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اللص الثري 


قرّر «المغامرون الخمسة» زيارة المفتش «سامي» في مکتبه. وكانوا قد دخلوا السينما في 
حفلة الساعة العاشرةء وبعد خروجهم وجدوا أنفسهم يتجهون مشيًا على الأقدام من شارع 
«طلعت حرب» إلى مكتب المفتش في باب الخلق. 

واستقبلهم المفتش Gs‏ وحضرت أكواب اللیمون المتلّج ... وجلس المفتش والأصدقاء 
يتحدّئون ويضحكون ... فقالت «لوزة»: أليس هناك !58 ولو صغيرًا fui‏ به؟ 

قال المفتش: ليس هناك ألغاز في هذه الأيام ... كل ما لدينا جرائم قاسية ... أو حوادث 
نشل عادية ... أو مشاجراتء أو اختلاسات. وكلها لا تدخل في اختصاص «المغامرين 
الخمسة». أصحاب الذكاء والاستنتاجات. 

ودخل في هذه اللحظة أحد ضبّاط الباحث. ay‏ المفتش باحترام» ثم وضع آمامه 
ملفا وقال: هذه ته التحريات عن «قتحی الدهل». 

عبات أطابع gaat‏ تحظات باللف: کم قال: دل :هنال عدي 

الضابط: لا جدید ... إلا أنه لأول مرة ذهب إلى صحراء «العادي» مساء آمس في Bylaws‏ 
وقضی بعض الوقت يدور بها ثم عاد. 

صاحت «لوزة»: صحراء «العادي»! ... إن هذا يدخل في اختصاصنا. 

ابتسم الفتش, ثم قال موجِّهًا حديثه إلى الضابط: هولاء هم أصدقائي «الفامرون 
الخمسة» ... «توقیق» و«محب» و«نوسة» و«عاطف» و«لوزة». 

ثم التفت إلى الأصدقاء قائلّا: وهذا النقیب «مجدي» من قوة الباحث الجنائية. وقد 
انضم إلينا منذ آسبوع. 
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وتبادل الأصدقاء والضابط التحية. وقال المفتش «سامى»: لقد اشتركوا معى في حل 
كثير من الألغاز الغامضة. وأعتقد أنهم عندما يكبرون سيّصبحون من خيرة العاملين في 
ميدان البحث الجنائي. 

هو الشايط اش ان ا ا ela‏ ان هده اتید كمي wah‏ ليس مها 
بهم ... عاد المفتش «سامي» كول هل ان کک رانک هقی A‏ موت تصن ال ا 
السروق؟ 

مجدي: بالتأکید ... إن الرجل خرج من السجن لا يملك Bab‏ سوی بضعة جنیهات؛ 
ولم تمض ۲۶ dela‏ على خروجه حتی سکن شقة فاخرة في «الزمالك». ولا يتحرّك إلا وهو 
يركب سيارة من آحدث طراز. 

قال الفتش: سأقرأ الملف» وأرى التحریات التی Seed‏ بهاء وسوف أستدعيك بعد قلیل. 
كرو الضابط «مجنی؛ dill‏ ثم اتصرف» فقال «تختخه: al (A)‏ یکن عد ماني ن 
نوذ سماع القضية التي يعمل فیها النقیب «مجدي». 

قال الفتش مبتسما: نها قصة طويلة تعود إلى ثلاث سنوات مضت. ففي ليلة من 
GUM‏ 'اخطوكدا بح السفارات آن ار من Shall wil ess‏ ف شرفت nb‏ وكان بها 
حقيبة محشوّة بأوراق النقد الأجنبي والمصري قيمتها نحو ۳۰ لا من الجنیهات. والأهم 
من النقود بعض أوراق السفارة البالغة السرية. 

وأخذ الفتش يُقلّبٍ أوراق اللف ثم مضى يقول: وقمنا فورًا بالإجراءات العتادة .. 
البحث عن السيارة ... البحث عن المشتبه فيهم ... عمل كمائن في مختلف أنحاء «القاهرة» 
... وكان أول خيط أمسكناه هو اختفاء المنادي الذي يقف أمام السفارة لملاحظة السيارات» 
وهو الشخص نفسه الذي نطارده الآن واسمه «فتحي الدهشان»» وشهرته «الدهل». فشكله 
يوحي بالعبط والسذاجة. ۱ 

وأمسك الفتش بصورة د اللف وعرضها عل الأصدقاء فا هذا هو «الدهل». 

وتبادل الأصدقاء الصورة Lad‏ بینهم وقالت «نوسة»: إنه يبدو Gab‏ فعلا. 

الفتش: كانت طيبته فیما يبدو ELS‏ يُخفي خلفه حقيقته. 

: يعن :ذلك ؟‎ SAS lag nade 

المفتش: علمنا في ALM‏ نفسها أن السيارة شوهدت في أماكن مختلفة؛ منها طريق 
الإسكندرية الزراعي» وطریق الاسكندرية الصحراويء والفیوم الصحراوي» وكلها كانت 
مراقبة ... وعلی الکورنیش بين «القاهرة» و«العادي» شوهدت سيارة تشبه السيارة 
السروقة وفیها ثلائة آفراد. فأسرعت خلفها سيارة النجدة. ثم حدث شيء رهیب. 


۸ 


اللص الثري 


وصمت المفتش لحظات والأصدقاء ينظرون إليه في اهتمام وقال: كانت السيارة تسير 
بسرعة خارقةء وفجأةً انفجرت إحدى عجلاتها؛ فدارت حول نفسها واجتازت الكورنيش 
واندفعت منه وسقطت في النيل! 

وتنهّد المفتشء ثم أكمل حديثه EU‏ غاصت السيارة في قاع النهر ... وكانت الساعة 
قد تجاوزت منتصف اللیل . gle‏ وقت طويل قبل أن يصل رجال الضفادع البشرية 
لانتشال السيارة ومن فيهاء واتضح آنها السيارة السروقة فعلا بعد استبدال أرقامها. 

عاطف: وهل قبضتم على اللصوص؟ 

الفتش: غرق لصان. وقبضنا على الثالث وهو «فتحي الدهل». 

تختخ: والبلغ السروق؟ ۱ 

الفتش: لم نعثر على الحقيبة مطلقا. 

الفتش: فعا ... وقد استجوبنا «الدهل» فقال انه لا یعرف مصبر الحقيبة وما فيهاء 
وأنه لم يشترك في السرقة أصلًا. 

محب: بم dle‏ وجوده مع اللصّين في السيارة؟ 

المفتش: قال إنهما اقتربا منه وهو يقود السيارة ليبعدها عن الزحام. ثم فتحا الباب 
ودخلاء وتحت تهدید ششک اش لقيادتها. وإنهما LIS‏ يبحثان عن مكان يُخفيان 
فيه ett‏ وتخلصان عن ارو ولكن ووو معهما اها Sat‏ عن و 
للقخلص منه Gul‏ ... فقد LIS‏ بخشیان أن يدل علیهما a‏ شاهدهما؛ لهذا قژرا التخّص 
منه. فضربه آحدهما بالسدس على رأسه» ولم Gab‏ بعد ذلك إلا عندما سقطت السيارة في 
النهر ... ووجد نفسه ages‏ 3 اتجاه الشاطیع حتی قبض dale‏ ... هذا كلصن القصة, 
ولکن هناك تفاصیل آخری كثيرة. 

لوزة: إنها قصة مثيرة فعلا. 

محب: وهل بحثتم عن الحقيبة في قاع النهر؟ 

المفتش: نعم ... بحثنا ثلاثة أيام متتالية ولم نعثر عليهاء وبالطبع أدركنا أن اللصوص 
الثلاثة - ومنهم «الدهل» Lab‏ — قد أخفوا الحقيبة في مكان ما قبل أن يسقطوا في النهر 

وأن «الدهل» یعرف مكان الحقيبةء ولكنه رفض الاعتراف. حتى إذا ما خرج من السجن 

استولی على المبلغ وحده. وعاش حياةً رغدة. 

نوسة: وأنتم تطاردونه الآن؟ 
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الف :كدق ل نطاروة antl Cal‏ فقط deg‏ كت لقا aus‏ ا در اة فيس کوش 
من السجن مباشرة. استأجر شقة في «الزمالك»» لا تتناسب مع ما أخذه من السجن من 
مكافأة لا تصل إلى عشرين جنيهًا هي قيمة عمله داخل السجن. 

سآن الصمت غرفة الفتش الواسعة ... ثم Go‏ حرس التلیفون, وانهمك الفتش في 
الحدیت. في حين أخذ الأصدقاء ینظر بعضهم إلى بعض, وقد بدا علیهم جميعًا التفکیر في 
العلومات التی سمعوها من الفتش عن «الذهل». 

وعد أن انتهی القتش من حديكه الكليقوض التفت إلى الأصدقاء قاف ما رآیکه؟ 

رد «محب» مبتسمّا: رأيي أنه لص شدید الدهاء؛ لأنه استطاع أن یحتفظ pulls‏ لنفسه 
ثلاث سنوات. ثم خرج لیستمتع بهذا alll‏ الضخم وحده. 

رم «تختخ» شفتیه وقال: لو كان duals‏ يا «محب» لما GES‏ نفسه بهذه الطريقة, 
فلم يكد یخرج من السجن حتی آخرج البلغ من الکان الذي أخفاه فيه وبداً يُنفق ببذخ. 
gly‏ کان Lala‏ حقا لعرف أن الفرطة ثراقبه» ولقد BAS‏ نفسه رونا فعل. 

قالت «نوسة» موجِّهةٌ حديثها إلى الفتش: ألم تسألوه عن مصدر الال الذي ینفق منه؟ 

الفتش: لقد فضانا أن نترکه یتصرّف LS‏ یشاء حتی لا یعرف Gal‏ ثراقبه؛ فانه إذا 
آحش بالراقبة أو إذا استجوبناه؛ فقد يختفي عن أعيننا إلى الأبد ... ورجل dae‏ مثل هذا 
المبلغ الضخم يمكنه أن يفعل الكثير. ١‏ 

لوزة: ولماذا لا تقبضون عليه؟ 

قال المفتش مبتسمًا: Ub‏ تهمة؟ لقد حُوكم Logis‏ السرقة وقضى مدة العقوبةء وليس 
هناك سبب الآن للقبض عليه. 

لوزة: إذن ماذا نفعل نحن؟ 

ابتسم المفتش مرة أخرى وقال: لن تفعلوا Ga‏ طبعًا ... إن المهمة خارج حدود 
اكتضاضكه. 

لوزة: إلا إذا حضر إلى «المعادي». 

المفتش: إذا حضر إلى «المعادي» ففي إمكانكم مراقبته. ولعلكم تعرفون مكان النقود 
المختفية. 


وانتهى الأصدقاء من شرب عصير اللیمون Ql‏ ثم استأذنوا الفتش في الانصراف» 
وبينما كان agedss‏ عند الباب قال «تختخ»: هل نستطيع الحصول على نسخة من صور 
«الدهل» ؟ 


اللص الثري 


المفتش: ممكن طبعًا. 

وعاد المفتش إلى مكتبه وخلفه «تختخ» الذي قال: أليس هناك أشياء غريبة في سلوك 
هذا الرجل؟ 

الفتش: كما قلث لكَ إنه يعيش في مستوّى مرتفع جدَاء وليس هناك من تعليل لهذه 
الحقيقة إلا أنه يُنفق من النقود المسروقة ... على كل حال اننی لم أقرأ الملف بعد فإذا 
قرافه ENE E E‏ روف EE‏ هذا الاهتمام ب «الدهل»؟ 
إن مراقبته قبته مسألة صعبه 4 عليكم؛ ورجالنا يعرفون كيف يُراقبونه جيدًا. 

سكت «تختخ» لحظات. ڈ كلل معذرة إذا قلت لكَ إن نظرة النقيب «مجدي» لنا 
لم تعجبني ... فمن الواضح أنه استهتر بمجموعة «الأطفال الخمسة»» ولم يُصَدَّق أن في 
إمكاننا أن نفعل أي شيء .. اون ان ات له القن 

قال الفتش ضاحگا: لا تهتم بمثل هذه الأمور. إن «مجدي» منذ تخرّج في كلية الشرطة 
وهو يعمل في الصعید. ولعله لم پسمع عنکم. _ 

قال «تختخ» في إصرار: سنجعله یسمع عنا قريبًا ... إذا لم يكن في موضوع «الدهل» 
فسوف يكون في موضوع آخر. 

وأسرع «تختخ» يلحق بالأصدقاء» وسرعان ما كانوا في طريقهم إلى محطة «باب 
اللوق»» حيث استقلوا القطار إلى «المعادي» ... واتفقوا کالعتاد أن يلتقوا في المساء في 
حديقة منزل «عاطف». 

وعندما وصل «تختخ» إلى منزله. جلس في غرفته Godly‏ صورة اللص الثرى .. 
«فتحي الدهشان» الشهير ب «الدهل». وأخذ يتأمّلهاء ثم وضعها في دفتر مذكراته بعد أن 
كتب المعلومات التي سمعها من الفتش. ورفع سمّاعة التليفون وطلب صديقه الصحفي 
«علاء الوكيل» رئيس قسم الحوادث في جريدة الجمهورية. وعندما رد «علاء» تبادلا التحية, 

ثم قال «تختخ»: إنني أسألك ب هل تتذكّر قضية اللص «الدهل,؟ 

صمت «علاء» لحظات. ثم قال: الذي اشترك في سرقة سيارة السفارة؟ 

تختخ: بالضبط ... هل لكَ ملاحظات على هذه القصة؟ 

علاء: الحقيقة آنی لا أذكر التفاصيل ... فكما تعرف نحن نكتب کل يوم عشرات 
الحوادث» ومن ات اة أتذكر القصة کاملة. ويخاصة أن هذه القضية لم يكن فيها 
مفاجآت برغم ضخامة المبلغ المسروق. 


تختخ: أليست مسألةً عجيبة ألا يعثروا على الحقيبة وبها هذا المبلغ الضخم حتى الآن؟ 


۱۱ 
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علاء: على كل حالٍ LS‏ إلى الجريدة وسوف أخرج A‏ ملف المعلومات والصور 
الخاصين بالقضية لتطلع عليهما. 

تختخ: هل السادسة مساءً مناسبة لك؟ 

علاء: فلتكن السابعة. 

تختخ: اتفقنا ... وإلى اللقاء .. 

اعتذر «تختخ» عن موعد الساء مع الأصدقاءء ثم ذهب إلى الجريدة» وف الدور الثالث 
حیث يقع قسم الحوادث. استقبله «علاء» djs‏ وکان قد Sef‏ له ملف العلومات وملف 
الصور الخاصین بالقضية ... وزجاجة کوکاکولا مثلجة. 

فتح «تختخ» اللف ... كان Sle‏ بقصاصات الصحف التي تناولت القضية. فأخذ 
هررق aig‏ ما انين مق وتات أمسك eli alee‏ با 
ال شون اللوي اه راان المشمه ی نالا علولا Sag ie‏ رهق 
قام lial,‏ وشکر «علاء» الذي قال له ضاحگا: آظن أن القضية واضحة ولیس فیها آلفاز. 

قال «تختخ» وهو ينظر بعيدًا: لا آدري ... ولکن ... 

وصمت «تختخ» ولم يُكمل جملته» ثم غادر دار الجريدة في طريقه إلى «العادي». 


۱۲ 


ملاحظات وآراء 


قضى «تختخ» بعض الوقت يُعيد قراءة المعلومات التى حصل عليها من الجريدة ويرتبهاء 
قم ناد دوق ضما الو الخال التق pretense Sie Geel‏ ولس (bss‏ 
وتحت قدمّیه «زنجر». وأخرج من جيبه دفتر مذكراته الصغيرء ثم قال: لقد Giles‏ على 
القصة الكاملة كما نشرتها الجرائد ... استنادًا إلى محاضر تحقيق الشرطة والنيابة. وحُكم 
المحكمة. 

نوسة: قضية «الدهل»؟ 

نوسة: ولکن ما دخل کل هذا بمکان الحقيبة التي بها الأوراق والنقود. 

تختخ: في اعتقادي إن حصولنا على صورة كاملة لعملية السرقة. وما تم حولها من 
تحقيقات» تعطينا فرصة البحث عن الحقيبة بطريقة أفضل من مجرّد مراقبة «الدهل». 

عاطف: هل تتضور أن Oa)‏ جرت منذ ثلاث سنوات» يمكن أن تدل على مكان 
الحقيبة الآن؟ 

قال «تختخ» في ضيق: نعم ... هذا ما آتصوره ... هل هناك آسئلة أخرى قبل أن أبدأ؟ 

سكت الأصدقاء» فقال «تختخ»: سنتصور ما حدث: «فتحی الدهشان» — وشهرته 
aad as‏ قاف بقار اه كان ae‏ ا رات لتنظهم كول 
a‏ تقایل لشفي رات له E‏ كفل كاري فا لهمت 
آمامها السيارات ... وقرب الساعة التاسعة SLI‏ وبالتحديد في الساعة الثامنة وأربعين دقيقة 
كما :قال :موطف السفارة :حشرت سار ةد نلو ما ىة هن ISL‏ هرش VAR‏ اس 
تحمل رقم «/054» ويركبها المستر «ماكس» ووجد الستر «ماكس» المكان المخصّص 
للسيارات مزدحمّا . ,«فقوقف alll Garey‏ وهی یغرفه أن ids‏ السیارة بعیدا Se‏ 
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الزحام؛ لأنه سيذهب لقابلة السفير ويعود فورًا ... وطلب منه أن يُراقب السيارة GY‏ بها 
أشياء على جانب كبير من الأهمية. 

وقلب «تختخ» dade‏ من دفتر مذكراته» ثم مضى يقول: وركب المنادي السيارة 
وأدارها لإبعادها dy...‏ هذه اللحظة فتح بابا السيارة الخلفيان وركب شخصانء وعندما 
نظر «الدهل» إليهما وجد مسدّسًا مصوّيًا إليه من أحدهماء الذي طلب منه أن ينطلق 
بالسيارة فورًا دون كلمة واحدة. 

سأل «محب»: هل تأكّد رجال الشرطة من هذه المعلومات؟ 

تختخ: لا ... إن هذه المعلومات بناءً على أقوال «الدهل». 

لوزة: هذا يعنى أن مستر «ماك» .. 

woke تختخ:‎ 

لوزة: إن مستر «ماكس»» ترك مفاتيح السيارة بها! 

تختخ: بالضبط ... وهكذا تحت تهديد السدّس انطلق «الدهل» بالسيارة» وخرج 
مستر «ماكس» بعد مقابلته للسفير يبحث عن سيارته فلم يجدها ... وظنَّ أن النادي 
آوقفها في مكان آبعد ممّا ينتظرء فأخذ یبحث هنا ling‏ فلمًا SE‏ من عدم وجودها 
أسرع بإبلاغ جهات الأمن الختصة. ويدأت مطاردة السيارة حتى سقطت في النهر وتم 
انتشالهاء واتضح آنها هي Sad‏ السيارة السروقة. ولكن بعد استبدال أرقامها السياسية 
بأرقام أخرى عادية. 

عضن راگن فص lan‏ يكن تقد وديا بن قلغا ةا pasa‏ نون و 

تختخ: سؤال معقول ... لولا عدة شواهد تَؤيّد علاقته باللصّين الآخرّين؛ آولا: أنه لم 
يكن هناك شهود يُوْيّدون قصته Lille‏ ... ثانیّا: وجد في due‏ عندما خرج من النهر مبلغ 
۰ جنيه لم يستطع تعليل مصدرها ... كما وجد في جیپ آخر ورقة صغيرة عليها الأرقام 
الشفرية الخاصة بفتح Wie Wee‏ وتف اراس عادة تغلق بأرقام شفرية 
لا يعرفها سوى حامل الحقيبة والسفارة أو الدولة المسافرة إليها. 

لوزة: كانت dude‏ ديلوماسيةًٌ إذن؟ 

لوزة: يا له من شيء مثير! 

نوسة: هل كان المستر «ماكس» مسافرًا بها أو كان سيُسلّمها إلى شخص آخر؟ 

تختخ: كان مسافرًا في العاشرة على الطائرة المتجهة إلى «أثينا»» ثم تذگر شيمًا مهما 
لاش pate‏ السفيوة فهو مالستاره ار ول تكن كوت أن حت ما جات فقد 
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كان يثق في «الدهل» جدًا ... وكثيرًا ما كان يترك له سيارته ليضعها في مكان خالٍ حتى لا 
يُضيع وقتا في ذلك. ۱ 

عاطف: وهل اعترف «الدهل» بذلك؟ 

تختخ: نعم ... وقال إنه كان يتولى دائمًا آمر سيارة مستر «ماکس» وبخاصة في 
الأسابيع الأخيرة التي كان «ماکس» يُسافر فیها AS‏ وکان دائمًا على عجلة من آمره ... 

نوسة: وهل كان «الدهل» يقود السيارة في أثناء وقوع السيارة في النهر؟ 

تختخ: حسب روايته كان مغمّى علیه. وكان أحد اللصّين الآخرّين هو الذي يقود 
السيارة. وصمت الأصدقاء ALIS‏ وقال «تختخ»: هل هناك أسئلة أخرى؟ 

وقبل أن يجيب Sei‏ خرجت الشغالة تحمل جهاز التليفون وقالت: تليفون للأستاذ 
«توفيق». 

كان التحدّث هو الفتش «سامي» الذي قال ل «تختخ»: هل تتابعون قضية «الدهل»؟ 

تختخ: نعم ... وقد ذهبت إلى صديقي الصحفي «علاء» وحصلت منه على كل ما 
gli,‏ بالقضية ... والحقيقة أن هناك أسئلةٌ کثيرةٍ تدور في ذهني ... ريما استطعنا من 
خلال الإجابة عنها أن نحدّد مكان الحقيبة. 

قال المفتش ضاحگا: بدلا من الأسئلة والأجوية أعتقد أن مراقية «الدهل» أفضل؛ فهو 
إن عاجلا أو Lol‏ سوف يذهب إلى المكان الذي أخفى فيه الحقيبة وسوف يجدنا خلفه. 
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تختخ: هذا هو رأي الأصدقاء هنا. 

الفتش: لقد طلبتَ أن تعرف بعض العلومات عن عادات «الدهل». العادات الغريبة 
أو اللفتة للنظر ... وقاد قرأث اللف ووجدث بعض الأشياء الخاصة التی تهمك ... 

تختخ: إن هذا يُسعدني جدًا. ۱ 

المفتش: اسمع ... Yl‏ إنه يُحب حياة البساطة بشكل غريب ... فهو كثيرًا ما يُغادر 
شقته الفاخرة في «الزمالك» في OLS‏ بسيطة ويذهب إلى الأماكن الشعبية مثل؛ باب الشعرية, 
السيدة زینب» الحسينء حيث يقضي الوقت على المقاهي الصغيرة يشرب الشاي» ويلعب 
الطاولة. ۱ ۱ 

وضحك الفتش وهو یضیف: شيء آخر ... أو هواية آخری ل «الدهل»؛ إنه اشتری 
قاريًا صغيرًا في ill‏ وآصبح يصطاد السمك بسنارة. 

سأل «تختخ»: وأين القارب؟ 

الفتش: سیسعدك طبعًا أن تعلم أنه في «العادي». 
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تختخ: ألا يوحي هذا لك بشيء يا سيادة المفتش؟ 

aE‏ إن القارب قري كذ تكن نكا ف Aly Ss‏ تن هذا آنه مشب 
إلى مكان الحادث IES‏ 

تختخ: يبدو أنه سيقع في المصيدة قريبًا. 

المفتش: هذا ما يعتقده النقيب «مجدي»؛ فهو صاحب هذه التحريات كلها. 

تختخ: متی آری سيادتك لاناقش معك بعض الأسظة التي خطرت لي واا meld‏ 
العلومات الخاصة بالقضية. 

الفتش: الحقيقة أنك لن تراني قريبًا ... فسوف أسافر إلى «بیروت» بعد ساعتّينء ولا 
أدري متى أعود ... ريما زین i‏ 

قال «تختخ»: آسف ... أسبوع كامل! ... إنه وقت طويل! 

المفتش: على كل حال يمكنكم الاتصال بالضابط «مجدي». 

تختخ: وما هو رقم القارب؟ 

الفتش: dad,‏ «۱۶۱». وقد claw‏ «الدهل» Las!‏ غرييًا ... claw‏ «مظلوم». 

تختخ: لعله يُشير إلى نفسه. 

الفتش: فعلا ... فأغلب اللصوص يعتقدون آنهم مظلومون, وأنهم ضحايا الظروف؛ 
وریما ضحايا العدالة. 

تختخ: شكرًا لك يا سيدي و إلى اللقاء. 

الفتش: إلى اللقاء ... وبالتوفیق يا «توفیق» آنت وبقية الغامرین. 

ووضع «تختخ» السماعة. ثم التفت إلى الأصدقاء قائلا: لقد وصلّت الحكاية إلى حافة 
آبوابنا. 

لوزة: کیف؟ 

تختخ: اشتری «الدهل» قاريًا claw‏ «مظلوم». وهو یتجول به عند شاطئ «العادي». 
وبخاصة في مکان الحادث. 

صفقت «لوزة» بیتیها قاة: عظیم هایل! ... لقن وصلنا للف هیا بنا. 

عاطف: إلى أين؟ 

لوزة: إلى الشاطئ طبعًا للمراقبة ... إنها فرصة. 

تختخ: لحظة واحدة يا «لوزة» ... لا بد أن يكون عملنا حسب خطة. 

نوسة: وما هي الخطة؟ 
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تختخ: لم آضع تفاصيلها بعد ... سأروي لكم آولا ما قاله لي الفتش «سامي» عن 
نتائج مراقبة «الدهل». 

واستمع الأصدقاء إلى حديث «تختخ» ... ثم بدءوا يُناقشون الخطة التي يجب وضعها 
لراقبة «الدهل». 

وقال «محب» معلََّا: يجب أن نكون على حذر ... فالمفتش «سامي» يريد مراقبة 
الرجل دون أن يحس ... ولو GEES‏ عن أنفسنا فقد يأخذ «الدهل» حذره. وتضيع جهود 
رجال الشرطة هباءً. 

تختخ: فعلا يجب أن نکون على حذر ... ویبدو أني سأعود إلى غرفة العملیات التي 
لم آدخلها منذ فترة طويلة. 

نوسة: غرفة التنکُر؟ 

تختخ: نعم ... إن المراقبة تحتاج إلى تنگر محکم. ۱ 

صاحت «لوزة»: اسمع يا «تختخ» إننى لم أتنكّر IGT‏ ... أرجوك أن أتنكّر في هذه 
المغامرة. ١‏ 

تختخ: ولكن يا «لوزة» .. 

لوزة: أرجوك ... أرجوك يا «تختخ» وإلا تضايقت وتركت «المغامرين الخمسة». 

ضحك «تختخ» قائلًا: تتركين «المغامرين الخمسة»! ... هل هذا معقول؟ إنهم بدونك 
يا عزيزتي لا يساوون شينًا. 

قال «عاطف»: إنك «تنفخها» بهذا الكلام يا «توفيق». 

تختخ: تذكّر القضايا الكثيرة التي استطاعت بذکائها وإلحاحها أن تدلنا على أشياء 
لم نكن نعرفها ... إني أثق فيها جدًا. 

لوزة: هل تجعلني أتنكّر؟ 

فگر «تختخ» chats‏ ثم قال: أحضري فستانًا قدیماء وسآخذه معي لأعده للتنگر, 
وموقتّا سوف نخرج للتنزّه على كورنيش النيل ... إننا ريد أن نعرف مكان «مظلوم» 
بالضبط ... ونرى كيف حال «الدهل». 

أسرعت «لوزة» إلى داخل منزلها وعادت بعد قليل ومعها لفة أعطتها ل «تختخ» 
الذي آخذها معه. ثم غادروا الحديقة وقفزوا إلى دراجاتهم وانطلقوا وخلفهم «زنجر» إلى 
الكورنيش. عندما وصلوا إلى هناك تركوا دراجاتهم عند مدخل «الكازينو» حيث اعتادوا 
الجلوس. ثم ساروا على الأقدام وأخذوا يفحصون القوارب ... واقتربوا من مكان يُرابط فيه 
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قاربان وحدهماء وقال «تختخ»: لاحظوا أننا يجب ألا يبدو علينا أننا نبحث عن شيء .. 
وإلا اشتبه «الدهل» فينا 

قالت «نوسة» وهي تُشير بأصبعها: انظروا هناك! 

ونظروا إلى حيث أشارت «لوزة»» وكان هناك رجل يجلس وبيده سنارة يصطاد بها 
السمك. 

كان الرجل يوليهم ظهره. وكان یجلس على الشاطئ قرب القاربّين» وقالت «نوسة»: 
هل يكون هو «الدهل»؟ 

رد «تختخ»: ليس مستبعدًا أن يكون «الدهل»» وسوف نتأكّد بعد قلیل» ولكن 
هذا الشخص فهو بالتأکید لا بصطاد السمك مطلقا. 

لوزة: کیف؟ إن معه سنارة! 

تختخ: هل إذا كان معك سنارة ووضعتها في میاه «بانیو» الحمَّام فمعنی ذلك آنك 
تصطادین السمك؟ 

لوزة: لا طبعا. 


تحص 


تحتخ: إن هذا الرجل يضع سنارته في «الیانیو». 
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واقتربوا من الرجل وقال «تختخ» هامسًا: لا تتحدّثوا بصوت مرتفع ... فهذا الرجل يعرفناء 
وإذا سمع أصواتنا والتفت إلينا سيظن أننا نراقبه. 

محب: ولكن «الدهل» لا يعرفنا. 

نوسة: إنه ليس «الدهل» يا «محب» إنه الشاويش «فرقع»! 

تختخ: تمامًا ... لقد نسينا أن الشاويش لا بد أن يكون مشتركًا في هذا اللغز ... فجزء 
هام منه يقع في دائرة اختصاصه. 

عاطف: إنه يُراقب «الدهل» إذن! 

تختخ: Sho‏ ... فواضح من وضع سنارته في ele‏ الشاطی القليل جدّا أنه لا يصطاد 
سمگا ... ولكن يُحاول اصطياد «الدهل» شخصيًا. إنه يتعاون بالتأكيد مع النقيب «مجدي». 

لوزة: ولن تلقى منه أية معونة. 

تختخ: : إننا لا نحتاج لمعونة أحد في هذه القضية, سوف تعتمد على جهودنا وحدنا. 

محب: إن القارب «مظلوم» هو أحد القاربّین الربوطین قرييًا من الشاويش «فرقع». 

تختخ: إذن Ga‏ نعود ... فأمامنا عمل كثير. 

وفي الطريق شرح «تختخ» للأصدقاء خطته» وتتلخّص في أن يقوم هو و«لوزة» بالتنر 
في ثياب المشرّدينء وآن يجلس بقية الأصدقاء في «الکازینو» الذي تعوّدوا الجلوس فیه. فإذا 
حدث تطور آسرعت «لوزة» إليهم بالأنباء. 

وكان موعد الغداء قد حان» فأسرع «تختخ» إلى منزله بعد أن طلب من «لوزة» أن 
تحضر إليه بعد الغداء. وانصرفت «لوزة» سعيدة مع شقيقها «عاطف». و«محب» مع 
«نوسة». 
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تناول «تختخ» غداءه على عجل» ثم صعد إلى غرفة العمليات حيث توجد أدوات SSN‏ 
وبقية العدات التي يحتاج إليها «المغامرون الخمسة» في مغامراتهم ... مسدّّسات صوت .. 
سنانير للصيد ... نظارات na‏ ... قطع زجاج كالجواهر ... وسلالم من الحبال, وغيرها. 

كانت غرفة العمليات تفع عل السطح. ولا يدخلها سوى او وهو الذي یقوم 

یبها وتنظیفها ... صعد «تختخ» |لیها وطلب من الشغالة آن ثرسل الیه «لوزةه 
bate‏ تحضرء وخلع «تختخ» OLS‏ الخارجية بعد أن اختار ملابس الصیادین ... القمیص 
الخطط والسروال الواسع؛ والقبعة الخوص ... ووقف آمام اک ره 
وشم دنا عن O‏ كه مكلت ووولح فک فاد Ws‏ اما حك Select‏ يالك من صياد 
مدهش! 

وأخذ «تختخ» يتبختر أمامها في الغرفة معجبًا بتنكره» ثم أمسك اللفة التي كانت 
«لوزة» قد أحضرت فيها فستانهاء وأحضر Lede‏ وأخذ يقص قطعًا منه هنا وهناك. ثم 
أحضر بعض الأصباغ وسکبها على أماكن متفرّقة من الفستان ... وأخذ يعمل في صمت 
و«لوزة» تراقبه بٍعجاب. حتى أصبح الفستان الأنيق bas Oss‏ مهلها قديمًاء ثم قال: 
والآن أيتها المغامرة الصغيرة ... هذا هو ثوب الغامرة. وسأتركك دقائق وأعود لأرى شكلك 
الجديد. 

وخرج «تختخ». ore‏ ن ما خلعت «لوزة» فستانها وارتدت الثوب المرّق. ثم نكشت 
شعرها ... وعندما عاد «تختخ» بعد قليل أخذ ينظر إليها بإمعان» ثم قال: لا زلت في dale‏ 
إلى مزید من العمل. 

وامتدّت يداه إلى مجموعة من أصباغ الوجه» وأخذ Gla‏ وجه «لوزة» وذرائيهاء 
وساقيهاء ويُضيف هنا ويمسح هناك. ومضت ربع dele‏ ثم قال: انظري إلى نفسك في 
المرآة الآن ... والتفتت «لوزة» إلى المرآة وصاحت بدهشة: إننى ... لست أنا! 

قال «تختخ» مبتسمًا: آنت الآن «وردة» بنت الصياد ae‏ السميع». 

ردّدت «لوزة»: «وردة عبد السميع» ... هايل! 

وأخرج «تختخ» سنارتین إحداهما طويلة والأخرى قصيرةء gales‏ ل «لوزة». ثم قال: 
هيا يا «وردة». 

ونزلا من طريق سلم «الفيلا» الخلفي ... واتخذا طريقهما إلى الكورنيش ... وبعد فترة 
وصلا إلى cus‏ كان يجلس الشاويش «فرقع» فلم يجداه مکانه. ولكن القارب «مظلوم» 
كان ما زال واقفا يتأرجح بخفة على سطح الماء. 
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فكّر «تختخ» لحظات. ثم قال: سنركب هذا القارب. 

oat‏ «لوزة» حولها, ثم قالت: «مظلوم»؟! 

تختخ: نعم «مظلوم». 

وخر ماقي SEA‏ فان ها دک لقو یت اش 
ق ع الضف الم تفال 

واختار «تختخ» مكانًا من الشاطیع تحت شجرة, ثم أخذ یحفر الطين في آماکن متفرّقة 
حتی عثر على الدیدان التي تستخدم کطعم. ووضع ما جمعه منها في علبة صغيرة. وعادا 
یخوضان المياه حتی وصلا إلى القارب «مظلوم» وصعدا إليه. 

وضع «تختخ» دودة في طرف سنارته» ودودة آخری في طرف سنارة «لوزة». ثم أدليا 
بسنارتیهما في الماءء وقالت «لوزة»: آنا لا آعرف كيف آصطاد. 

تختخ: إننا لم نحضر لنصطاد ... لقد جثنا للمراقبة ... ولکن لا بأس إذا واتانا الحظ 
من الحصول على بعض السمك ... خذي بالك ... إنكِ ترين في وسط الخیط كرة صفيرة 
من الخشب ... هذه الكرة تظل طافيةٌ على الماء ... فإذا ما أتت سمكة SY‏ الطعم — أي 
الدودة — فستحسين في يدك برعشة خفيفةء وستجدين الكرة الخشبية تغوص في الماء .. 
اتركيها نصف دقيقة حتى تتيحي للسمكة فرصة أكل الطعم. ثم اجذبي السنارة برفق 
وبسرعة إلى فوق» وستجدين السمكة معلَّقةٌ في طرف السنارة. 

لوزة: إنها مسألة سهلة جدًا. 

تختخ: على العكس ... إنها لا تأتي إلا بالمران حتى تتعوّد يدك إمساك السنارة 
بطريقة صحيحة ... وتكتسبين الحساسية الخاصة:؛ وتُدركين ما إذا كانت السمكة قد 
تعلّقت بالسنارة لجذبها في الوقت المناسبء ومعرفة نوع «الغمز» الذي تحدثه السمكة. 

لوزة: «الغمز»؟ 

تختخ: نعم ... إنها حركة UST‏ السمكة للدودة ... وهی تُشبه النقر الخفيف» أو كأنك 
تدقين بأصبعك على ظهر يدك ... إن كل نوع من السمك له أسلوب خاص في الأكل لا یعرفه 
إلا الصيادون المحترفون. 

لوزة: يا لك من عبقري يا «تختخ»! 

تختخ: إنها القراءة والمران ... وعلى كل حال فعليك أن تعرفي أن السمك الصغير ينقر 
آو يغمز بسرعة ويخفة؛ أمّا السمك الكبير فينقر بقوة وببطء. 

ومضى الوقت والسنارتان في الاء ... وفجأةً قالت «لوزة»: هناك «غمن»! 


۳۱ 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


نظر «تختخ» بسرعة إلى الكرة الخشبية الطافية على وجه الماء ... ووجدها تغوص ثم 
تظهر ... فانتظر لحظات. ثم قال: ارفعي السنارة! 

ورفعت «لوزة» سنارتها ... وكم كانت فرحتها عندما وجدت Kaw‏ من نوع البّلطي 
الصغير معلّقةٌ في طرف السنارة. تتلوّی وتلمع في الشمس. 

أخذت «لوزة» تصيح: سمكة! سمكة! 

ونظر إليها «تختخ» has‏ قال: لا تنتي أنك صيادة ... والصياد الحقيقي لا يُبدي 
كل هذا الانفعال من أجل سمكة. 

وجذبت «لوزة» السنارة إليهاء فقال «تختخ»: سأخلّص لك السمكة من السنارة فهذا 
یحتاج إلى خبرة. وإلا جرحتك السنارة أو شوك السمكة. 

LIS‏ منهمگین في تخليص السمكة عندما سمعا صوتّا خلفهما يقول: ماذا تفعلان 
هنا؟ 

كان صوت الشاويش «فرقع» فالتفت إليه «تختخ» ورمقه بطرف عینه» كان في ثياب 
التنكر. 

فقال «تختخ» بصوت خشن: ما لك وما لنا أنت؟ 

رد الشاويش «فرقع» سؤاله بصوت كالرعد: قلت لكما ماذا تفعلان هنا؟! 

عاد «تختخ» يقول في هدوء: ومن أنت حتى تسأل هذا السؤال؟ 

كان الشاويش قد نسي أنه متنگر ... وسرعان ما ذكّره سؤال «تختخ» بهذه الحقيقة 
فعاد يقول: إننى أعرف صاحب هذا القارب» وسوف يغضب جدًا إذا LST,‏ هنا. 

قال «تختخ» وهو یجذپ سمكة آخری: لا آظن أنه سیخضب VAG)...‏ تفعل شيا 
أكثر من الوقوف على القارب لصيد السمك ... ولا أظن أن صاحبه سیخسر شينًا. 

الشاویش: إنني أيضًا صیاد. 

تختخ: ذلك واضح من ثيايك يا عم. 

لي الشاویش GOS‏ لان تنگره متقن Qf‏ هذا wall‏ وقال برفق: آری آنکما تصطادان 

رد «تحتخ» بأسلوب الصیادین: إنها أرزاق يا عم. 

الشاویش: إننى آصطاد في هذا الکان کل يوم دون أن أحصل على سمكة واحدة. 

تخكه ید نك تضم اا الغا ن العمل من gill‏ بعك اليك لطعي جد 
وهو سمك عفريت يسرق الطعم ولا يعلق بالسنارة. 


۳۲ 


ا إنك صياد ماهر يرغم صغر سنك. 

لم يرد «تختخ» وانهمك هو و«لوزة» في الصيد ... كان حظهما طيبًا فعلا ... حتى 
إن بعض المارة وقفوا يتفرّجون عليهما من بعيد ... وقال أحد الواقفين: هل تبيعان هذا 
السمك؟ 

J,‏ «تختخ»: ليس الآن يا عم ... قرب المساء عندما نجمع كميةً كافية. 

مال «تختخ» على «لوزة» SGU‏ في همس: هذه الزفة ليست في صالحنا ... ولا أدري 
ماذا يدور بذهن الشاويش. 

لوزة: هل نُغادر المكان؟ 


لوزة: هل تاو هون «الدهل» الآن؟ 

eo‏ . سيأتي بعد أن الح التصوية ی ی با 

وقضى «تختخ» د ۱ دون ele‏ ن يصطادا شیئاء فدة فتفرّة be sald‏ 
توقع «تختخ»» ولكن الشاويش UB‏ في مكانه يرمقهما في ارتیاب ثم قال فجأة: ألم آرکما 
من قبل؟! دق قلب الصدیقین Lis pe‏ وأخذ «تختخ» يُفكّر في رد معقول ... وعاد الشاويش 
يقول وقد ازداد ارتيابه: ألم أرَكما من قبل؟ 

,4 «تختخ» بصوت خشن حاسم: ... ماذا تريد منا يا عم. لا بد أنكَ رأيتّنا ما دمت 
تصطاد هنا منذ فترة طويلة. 

ثم أضاف: oly‏ كنا نحن لم نرّك من قبل تصطاد. 

ارتبك الشاويش آمام هذا الرد وقال متلعثمًا: إنى لا صطاد في هذا المكان Bale‏ ولکنی 
أحضرتٌ قاربی منذ أيام قليلة في هذا المكان. وأشار الشاويش إلى القارب الآخر المربوط 
بجوار قارب «الدهل» فقال «تختخ»: هل هذا قاريك؟ 

الشاویش: نعم. 

تختخ: لاذا لا تركب إذن وتدخل إلى منتصف النیل قرب الجزر؟ هناك سمك آکبر. 

تختخ: : لماذا؟ 

أحس الشاويش أن رأسه سينفجر فصاح بضيق: هل تستجويني أيها الولد؟ 

ce‏ «تختخ»: لا يا عم ... ولكنك بدأت بالأسئلة لا نحن. 


0 


2 
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۳۳ 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


صمت الشاويشء ولكن قلبه كان بحدّثه أن هذا الولد ... وهذه البنت ليسا غريبَين 
عنه ... إنه رآهما من قبل ... ولكن أين؟ 

كان الشاويش يُدلي سنارته في المياه الخفيفة الضحلة قرب الشاطیع» ولم يكن يصطاد 
heer‏ واحدة ... على حين كان «تختخ» و«لوزة» مستمرّين في الصيد يشكل مدهش ... ولم 
يُحس الثلاثة بسيارة وقفت على الكورنيش» ورجل نزل منها ووقف يرقب الثلاثة باهتمام 
وعلى شفتیه ابتسامة عريضة. 

وأحسّت «لوزة» بسمكة Gist‏ سنارتها بشدة. وصاحت ب «تختح» : يبدو لي یا ... 


sC. 


كادت أن تقول يا «تختخ» لولا أن تذگرت في آخر لحظة أنهما الآن ليسا «تختخ» ولا 

«لوزة»» ولكن «وردة» قالت أول اسم خطر على بالها: يا «طباظة» ساعدني! وألقى «تختخ» 
بسنارته ile‏ وأمسك بسنارة «لوزة» وجذبها إلى فوق بكل قوته. وخرجت السنارة من 
coll!‏ وق طرفها تعلّقت Kaw‏ من نوع «البیاض» ... وسمعا igus‏ يأتى من الخلف قاد 
في سعادة: عظیم ... هائل Naa‏ ۱ 


٤ 


سمك واصدقاء 


لم يكن صوت الشاويش «فرقع» ... كان صوت الرجل الأنيق الذي نزل من السيارة. والتفت 
«تختخ» و«لوزة» ull‏ كان «الدهل». 

كان متغبرًا إلى بخد ما عن الصورة التي أعطاها المفتش «سامي» للمغامرين ... كان 
أكثر سمنة ... حليق اللحية والشارب» أشيب الشعر قلیلا ... وعلى وجهه ابتسامة لا تُفارقه. 

عاد «الدهل» يقول: إنكما صيادان بارعان. 

رد «تختخ»: لو كان عندنا قارب لاصطدنا أكثر ... فالسمك الكبير لا يعيش قرب البر 

قال «الدهل» والابتسامة على شفتيه: مسألة بسيطة ... استخدما قاربي. 

تختخ: وهل لك قارب يا عم؟ 

ضحك «الدهل» SL‏ إنه القارب نفسه الذي تقفان عليه. 

تحتخ: «مظلوم» ؟ 

الدهل: نعم «مظلوم»! 

تختخ: شکرا لك يا عم ... إننى وأختى «وردة» تعول أبانا المقعد, Waly‏ تبيع الفجل, 
ولنا إخوة صغار. 

الدهل: إذن استخدما قاربي في أي وقت ... ولى شرط واحد. 

الدهل: أن أذهب معكما للصيد ... وأن تعطياني بعض السمك الذي تصطادانه. 

تختخ: موافق يا عم ... إنك رجل كريم ... 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


كان الشاويش يسمع هذا الحوار وهو يكاد يختنق غيظًا؛ فقد كان يُريد أن يعقد 
Glue‏ مع «الدهل»» ولكن هذَّين العفريتين الصفیرّین سبقاه ... وقرّر أن يتدخّل في 
الحديث فقال: وأنا على استعداد لمشاركتكم. 

نظر إليه «الدهل» في eb‏ ثم قال: إنى أترك هذه المسألة لصدیقی الصغير؛ فهو Sa‏ 
أن يُشارك أو لا يُشارك. ۱ ۱ 

قال «تختخ»: لا داعى لهذه الشركة ... فصيد بالسنانير لا يستحق ASLAM‏ ولو كان 
الصيد بالشباك لوافقنا على الشركة. 

ضحك «الدهل» وقال: إنك بارع يا بنی ... وعندما كنت صغيرًا مثلك لم يكن لي مثل 
هذا الذکاء. ۱ 

Goals‏ وجه الشاویش, وأخذ ینظر إلى الصدیقین نظرات يتطاير منها الشرر. ولکن 
«تختخ» تجاهله ... وکان «الدهل» قد صعد إلى الکورنیش» وعاد ومعه سنارة فاخرة 
للصید. ولدهشة «تختخ» و«لوزة» جلس «الدهل» على صخرة قريبة ... ثم ald‏ حذاءه. 
وجوربه» وشمّر سرواله» ثم غاص ف الیاه وهو يحمل الحذاء في يده ورکب الزورق قائلا: 
هيا eee‏ وروی کی 

وفك «تختخ» رباط القارب. وجلس «الدهل» في وسطه. وأخذ Shed‏ مبتعدًاء وأفاق 
الشاویش من الذهول الذي سیطر عليه لتطور الأحداث بهذه de pall‏ وقفز هو الآخر إلى 
الاء ... وآسرع بقاربه خلفهم ... وعشرات الأفكار تقفز إلى رأسه. 

قال «الدهل» Gage‏ حديثه إلى «تختخ»: إلى أين نتجه؟ 

E ok‏ راشقا فقال إلى es‏ :2 إنها الم مف نم كد 
مكانًا ثم لا نجد فيه سمگا ... وقد نذهب إلى مكان دون اختیار» ونصطاد AGES‏ 

قال «الدهل»: سنذهب إلى قرب هذه الجزيرة الصغيرة التي على اليمين. 

وأخذ یُجدّف في اتجاه جزيرة صغبرة في وسط النهر ... قرب جزيرة «الذهب» الكبيرة 
التي تمتد من مصر القديمة إلى قرب «المعادي». 

وكان الشاويش «فرقع» يُحِدّف جاهدّا أن Gab‏ بهم. لم يكن یجید التجدیف» فكان 
الجدافان يضريان يده فیلانه ... ولكنه استمنّ يُحدف ... فهذا هو «الدهل» والمطلوب 
معرفة كل حركة من حركاته حتى ps‏ بذلك تقريرًا إلى الضابط «مجدي». وتوقف القارب 
أخيرًا عند الجزيرة الصغيرة» وقفز «تختخ» إلى الجزيرة. وغرس قطعة خشب ربط بها 
القارب. ثم عاد ... وبداً الثلاثة يُلقون بسنانيرهم في المياه ... وبعد لحظات Gal‏ بهم 


۳۹ 


سمك وأصدقاء 


الشاويش وقد سال عرقه ... وربط هو الآخر قاربه قريبًا منهم ... وألقى بسنارته في 
الاء .. 

قال «الدهل» مبتسمَا: لا آدري pad ISU‏ هذا الرجل على أن يتبعنا بهذا الشکل؟ 

تختخ: انه لا يبدو صيادًا بالعنی الصحیح؛ فقد كان یصطاد في الیاه الضحلة التي 
لا يمكن أن یوجد فیها سمك! 

بدت على وجه «الدهل» بعض علامات الضیق وقال: إذا لم يكن صيادًا فماذا یکون؟ 

تختخ: لا آدري يا عم. 

صمت «الدهل» وأخذ ینظر إلى الشاویش في Jal‏ ثم قال: إن وجهه لیس غريبًا عني, 
ولکنی لا آذکر متى رأيته ... ريما ... ريما ... 

ثم صمت «الدهل» ومضی یحرّك سنارته ذات الیمین وذات الشمال فقال «تختخ»: إن 
حركة السنارة تدل على أنك صياد بارع. 

الدهل: نعم؛ فقد بدأت حياتي مساعدًا لصياد في بلدنا الصغير قرب «بلطيم» .. 

تختخ: «بلطيم»؟ لقد ذهبت إلى هناك. 

الدهل: بعد أن توف والدي ووالدتي وأنا صغير ... عشت مع أحد أقاربي وهو صياد 
هناك» وذات يوم تغیر مجرى حیاتی ... حضر رجل إلى الصیف فاشتغلت عنده ... وعندما 
ی ات رليم الما مر 

كان «تختخ» was‏ باهتمام ... فقد یقول الرجل ind‏ کاملة. ویصل إلى الحادث 
الهام ویعرف منه آسرار «الحقيية الدبلوماسية» ... ولکن آمال «تختخ» تبحُرت؛ فعندما 
لاحظ الشاویش «فرقع» أن «الدهل» یتحدّث فك قاربه واقترب منهم لیستمع هو الآخر؛ 
فقو ean‏ والمل حصن الخو وا خن aaa aa‏ 

آحش «تختخ» بالسخط على الشاویش ولکنه لم یدفع «الدهل» إلى الاستمرار في حديثه 
... گان پُرید أن یکتسب فقته كاملة Vy...‏ بدعه یستریب dad‏ وبخاصة بعد هذه البداية 
المتازة لعلاقتهما ... ومضی الوقت دون أن تغمز سمكة واحدة» وقال «الدهل» مبتسمّا 
يبدو آنني آفسدت حظّكما. 

رد «تختخ»: لا بد أن ننتظر فترة أطول. إن صيد السمك رياضة الصبر ... كانت 
«لوزة» ستؤفكة طول الوقت :3ق الصید. صامتة لا تثكم ad‏ «الدهل» یده ای رأسها وربت 
على شعرها قائلا: اسمك «وردة»؟ 

وقلّدت «لوزة» أسلوب «تختخ» في الحدیث قائلة: نعم يا عم. 


۳۷ 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


ابتسم «الدهل» قائلا: إن شکلك جميل جدًا يا «وردة», وسوف أعطيك بقشيشًا كبا 
]ذا اسظدى شمکه are ot‏ شتا اتاد As‏ أحي ما الع So‏ ال يها 

قالت «لوزة»: dl‏ پرزقنا یا عم. 

كانت «لوزة» dH‏ دورها في مهارة أسعدت «تختخ» ... ومضی الوقت وفجأةً قالت 
«لوزة»: لقد بدأ السمك يأتيء إن السنارة تغمز. 

ثم رفعت سنارتها dled‏ ولمعت في نهایتها سمكة من نوع الصير الأبيض اللامع؛ 
وقفز «الدهل» مثل طفل سعید وآخذ يمد يده محاولا الامساك بالسنارة حتی أمسكهاء 
وأخذ Jab,‏ السمكة في إعجاب وهو یقول ل «لوزة»: إنها ليست من «البیاض» ولكني 

واصطاد «الدهل» Baw‏ أخرى ... فرح بها جدّا ... وأخذ الثلاثة يتبارون في الصيد 
و«الدهل» سعيد ALU‏ والشاويش «فرقع» يكاد ینفجر من الغيظ؛ فهو لم يصطّد سمكة 
واحدة. 

وأخذت الشمس تغربء فقال «الدهل»: سأعود الآن ... هل تبقيان؟ 

رد «تختخ»: لا ... لا بد أن نعود نحن أيضًا. 

الدهل: إذن سیکون موعدنا غدّا في الساعة نفسهاء في الکان نفسه إن شاء الل واذا 
Lats‏ الاتصال بيء فعنوانی © شارع Gab‏ زنکی» ب «الزمالك». 

وعادوا إل الشاطیم» وجمع «تختخ» السمك الذي اصطادوه كله ثم 4083 إلى «الدهل» 
SU‏ هذا كل ما اصطدناه من السمك يا عم ... سنقسّمه ... أنت النصف مقابل استخدام 
القارب» وتكن ,الضف 

قال «الدهل» ضاحگا: إنكَ ولد أمين ... إننى سآخذ ثلاث سمكات فقط لعشائى» 
وسأدفع لکما کل sols‏ جنیهّا. ۱ ۱ 

صاح «تختخ» مندهشّا: یاه! ... إنه مبلغ ضخم ... 

الرجل: من أجل هذه الفتاة الصغيرة «وردة»؛ فانني معجب بها die‏ وکنت آتمتی أن 
تکون لي بنت مثلها ... وإذا شئتما زیارتی فعنواني 5 شارع «ابن زنکی» ب «الزمالك» .. 

وودٌعهما «الدهل» ثم رکب سیارته الفاخرة وانطلق isle‏ وکان الشاویش يرقبه 
بعیتی الصقر ... وقال «تختخ» ل «لوزة»: هیا نعود سريعًا إلى البیت. 

لوزة: لاذا؟ 

تختخ: إن الشاويش في الأغلب يشك فیناء وسوف يأتي Gall‏ بعد أن Ga‏ ثيابه. وأخذا 
طريقهما إلى البیت. ونظر «تختخ» بطرف عينه خلفه, وكما توقع كان الشاويش يتبعهما 


YA 


سمك وأصدقاء 


في ملابس الصياد ... وتأكّد أنه يشك فيهماء فقال ل «لوزة»: سوف نتجه إلى «عزبة فهمي» 
في آخر «المعادي» ... إن الشاويش یتبعنا ويجب أن نْضأله حتى لا يُفسد خطتنا ... وعندما 
نصل إلى العزية سيكون الظلام قد حلء ومن الممكن في هذه الحالة الاختفاء عن عينّي 
الشاويكن: 

وسار «تختخ» و«لوزة»» وبين فينة وأخرى كان «تختخ» يرمق الشاويش بطرف عينه 
فيجده في أثرهما ... لقد كان الشاويش مُصرًّا على مراقبتهما حتى النهاية. 

كانت «عزبة فهمي» في نهاية «المعادي» ... وتطل على الصحراء الواسعة ... وعندها 
وصل «تختخ» و«لوزة» إلى هناك كان الظلام قد هبط تماما ... فقال «تختخ»: سندور 
حول العزبة de pay‏ ثم نمضي في الرمال ونختفي خلف أول صخرة تقابلنا. ونفذا الخطة, 
وشاهدا الشاويش وهو يمضي في أثرهما وينظر إلى الصخرة. فأخذا يدوران حولها حتى لا 
يراهما ... وعندما تجاوز الشاويش الصخرة مسرعًا وهو يُحاول اللحاق بهما بعد أن غابا 
عن بصره ... أسرع الصديقان في العودة إلى الطريق العتاد» وقالت «لوزة»: إني في غاية 
الشعت: 

رد «تختخ»: وأنا أيضًا ... وعلى كل حال سنکتفی اليوم بما فعلنا ولنلتق غدًا. 

لوزة: والشماه؟ ۱ 

تختخ: : سأضعه في الثلاجة» ونتغدّی به نحن والأصدقاء. 

وعادا إلى منزل «تختخ»» ومرّا من السلم إلى غرفة العملیات» pes‏ «لوزة» ثيابهاء ثم 
أسرعت إلى منزلها. 

دخل «تختخ» الحمام فاغتسل dis‏ ثم جلس یتعشی وهو سعيد بما حققه من 
تقدّم في التعرّف إلى «الدهل» وبعد أن انتهی من العشاء ... اتصل تلیفونیّا ب «محب» 
و«نوسة» ليُخطرهما بکل ما حدث ... وطبعًا كانت «لوزة» قد روت ل «عاطف» ما So‏ بها 
هي و«تختخ» من آحداث. 

ولم یگد «تختخ» يضع سمّاعة التلیفون. حتی سمع جرس الباب یدق. كان قريبًا 
من الباب فأسرع یفتحه» وکما توقع بالضبط كان الشاویش «فرقع» یقف بتیابه الرسمية 
آمامه. 

قال «تختغ»: LAS‏ يا حضرة الشاویش, 

الشاويش: لقد جئت لأنني .. 

ثم توقّف لحظات وعاد يقول: لأنني ... هناك شكوى قدّمها مواطن ضد كلبك «زنجر». 


۳۹ 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


كان «تختخ» يدرك أن الشاويش لا يقول الحقيقة ... وقد جاء ليتأكّد من وجود 
تختخ» في النزل ... وهل هو الولد الصياد الذي تعرّف إلى «الدهل»؟ 

ولا كان «تختخ» سعیدّا بما حققه ذلك الیوم من تقدّم في التعرف إلى «الدهل». ققد 

ر أن يُعابث الشاویش قلیلا فقال: ريما كانت الشکوی صحيحةٌ يا شاویش دی 
1 أذهب ALLEL Gee‏ هذا الواطن والاعتذار إليه .. 

زاد ارتباك الشاويش وقال: إن الرجل لن يقبل اعتذارك. 

So‏ «تختخ» رأسه آسفا وقال: وماذا ترید مني إذن أن أفعل يا حضرة الشاويش؟ 

قال الشاویش: رید آن آعرف Sash‏ ساعتها مع الکلب pl‏ ل؟ 

تختخ: متی؟ 

الشاویش: الیوم قرب الغرب. 

Sa,‏ «تختخ» قليلاء ثم قال: لقد كنت في السینما يا شاویش حفلة الساعة الثانية 
abs‏ «العبیط والکلب»! 

Saal‏ وجه الشاویش وصاح: وهل هناك فيلم بهذا الاسم؟! 

رد «تختخ» بهدوء: Lal‏ الجرائد يا شاویش. 

الشاویش: إنك تعبث بي ... وتضايقني. 

رفع «تختخ» آصبعه في وجه الشاویش محذرّا: إنك تتهمني بالکذب يا شاويش وهذه 
مسألة خطيرة. 

زعق الشاویش: أين بقية تذكرة السینما؟ 

تختخ: لقد ألقيث بها طبعًا ... فلسث من هواة جمع التذاکر. 

آدرك الشاویش أنه وضع نفسه موضع السخریة. 

وقبل أن يُغلق «تختخ» الباب خلف الشاویش قال له: سأحضر غدّا للاطلاع على 
الشکوی المقدّمة ضد «زنجر» يا شاویش ... فإذا لم تكن موجودة .. 

وأغلق الباب. ثم انفجر ضاحگا. 


ثورة الشاويش 


اجتمع الأصدقاء في صباح اليوم التالي في حديقة منزل «عاطف» وتناقشوا في أحداث الأمس» 
وقال «محب»: ولكن ماذا تريد من صداقتك مع «الدهل» يا «تختخ»؟ 

تختخ: الوصول إلى مكان الحقيبة طبعًا. 

محب: ولكن من الواضح أن «الدهل» قد أخرج الحقيبة من حيث أخفاهاء ولعله أعدم 
الحقيبة وما بها من أوراق» واكتفى بالمبلغ الضخم الذي يُنفق منه الآن ... وهكذا تختفي 
الحقيبة إلى الأبد ... ولن تصل إلى شيء. 

فكّر «تختخ» لحظات. ثم قال: معك حق ... ولكن إذا لم يكن عندنا شيء نفعله فلماذا 
لا تحاول ... لعل «الدهل» في أحاديثه معنا أنا و«لوزة»» يقول لنا الحقيقة. 

محب: غير معقول طبعًا ... إنه ليس «دهل» ... إنه داهيةء ويكفي أنه استطاع 
الاحتفاظ بالسر ثلاث سنوات ALIS‏ ثم خرج ليستمتع بالنقود. 

تختخ: لا أدري لماذا أشعر أن وراء هذه الحقيبة أسرارًا أخرى ... ولو كان الفتش 
موجودًا لناقشنا معه بعض التفاصيل الخاصة بهذه القضية ... ولكن ليس أمامنا الآن إلا 


ما تفعله. 
عاطف: وحكاية الشاويش ... هل نتركها تمن هكذا ... إنها فرصة للهزارء هيا بنا 
ثقابله. 


تحتخ: لا داعى لهذا يا «عاطف». 
عاطف: على العكس ... إنها فرصة لا تَعوّض ... وليس أمامنا ما نفعله حتى موعدكم 
مع «الدهل». وقد نحصل على معلومات إضافية من الشاويش. 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


وهكذا انطلق «المغامرون الخمسة» ومعهم «زنجر» ALLL‏ الشاويش ... ووجدوه 
یجلس وحیدا وقد وضع duly‏ ن کفیه مستغرقا ق تفکیر عمیق ... فصاح «عاطف»: 
يا شاویش «علي»! 

فزع الشاويش ورفع رآسه. وأخذ ينظر إلى «المغامرين الخمسة» كأنهم هبطوا من 
القمر ... وتقدَّم «تختخ» قائلا: لقد جئت للاطلاع على الشكوى المقدّمة ضدي. 

ارتبك الشاويش وأخذ ينظر حوله كأنه يبحث عن منفذ. 


ثم قال: إنها ليست مقدّمةً ضدك. 

تختخ: لقد قلت لي آمس إن هناك شكوى مقدّمة ... 

صرخ الشاويش: قلت A‏ ليست ضدك! 

0533 «عاطف» قائلًا: تقصد إذن آنها ضد «زنجر». 

الشاويش: وما دخلك أنت؟ 

عاطف: إن «زنجر» LAS‏ جميعًاء ولیس کلب «تختخ» وحده ... والشكوى ضده؛ 
شكوى ضدنا كلنا. 

كان الشاويش Sab‏ بسرعة محاولًا كسب بعض الوقت للخروج من هذا المأزق 
السخیف. ووجد الحل الناسب. فقال: لقد كانت شكوى ضد GIS‏ أسود ... وليس کلبکم 
هو الكلب الأسود الوحيد في «المعادي»! 

وأعجبته الفكرة التى وصل إليها فوقف صائكًا: انتهى الكلام ... هيا فرقعوا من هنا 

١ ... إلا‎ 

ابتسم «تختخ» قائلا: عظيم يا شاويش ... لقد Shas‏ على حل معقول. 

ارتفع صوت الشاويش أكثر قائلًا: هيا فرقعوا من هنا ... وسوف تدفعون ثمن 
تجرّئكم على ممثل القانون. سوف تقعون في يدي ... بأسرع Lao‏ تتصوّرون ... 

وخرج الأصدقاء وقال «محب»: لم نستطع إحراج الشاويش كما كنا نرجو ... ولم 
نحصل منه على أية معلومات. 

تختخ: وأكثر من هذا أثرناه ضدنا. 

لوزة: الحق على «عاطف» إنه الذي دفعنا إلى هذا الموقف السخيف. 

عاطف: لا تغضبوا ... وتعالّوا أدعوكم إلى «جيلاتي» في «الكازينو». 

ورب الأصدقاء بالدعوةء وانطلقوا إلى الكورنيش ... واتفقوا على أن يقوم «محب» 
و«نوسة» و«عاطف» بالراقبة على الشاطئ عندما يأتي «الدهل» ALLL‏ «تختخ» و«لوزة». 


۳۲ 


ثورة الشاويش 


بعد الظهر كان «تختخ» و«لوزة» في ثيابهما التندّرية يسيران إلى الكورنيشء واتجها فورًا 
إلى القارب «مظلوم» وقفزا إليه ... لقد أصبحا صدیقین لصاحبه ومن حقهما استعماله في 
أي وقت ... وكان قد بقي على موعدهما مع «الدهل» نحو ساعة. فجلسا يصطادان السمك 
ويتحدّثانء ونسيا أن الشاويش «فرقع» كان یتبعهما في ثيابه الرسمية. LG‏ استقرّا على 
ظهر القارب ظهر الشاويش واتجه إليهما Lil,‏ ووقف على الشاطئ وصاح: ماذا تفعلان 
في القارب؟! 

رد «تختخ»: لا نفعل Gad‏ يا حضرة الشاويشء US)‏ نصطاد. 

الشاويش: وهل هذا القارب ملك لكما؟ 

تختخ: لا ... ولكن صاحبه صديقنا. 

الشاويش: هل معكما ورقة منه بالسماح باستخدامه؟ 

E! تختخ:‎ 

الشاويش: إذن فأنتما تعتديان على أموال الغيرء وإنني أقبض عليكما بهذه التهمة. 

تختخ: إننا مسكينان يا شاويش ... ثُنفق على والدنا المشلول Lely‏ المسكينة فاترکنا 
لوجه الله. 

كان الشاويش Leases‏ على أن يكشف حقيقة هذین التشرّدّین ... فلم يستجب 
ا كك Lay‏ ثمالنا هنا Uses‏ 

أدرك «تختخ» أن الشاويش يرتاب فيهما بشدة. وأنه لو قبض عليهما فمن السهل 
علية اکتشاف تنکُرهما ... ویضیم کل شيء ... كان ذهنه يعمل LE)... de pus‏ آن پستسلما 
وینکشف أمرهماء Lely‏ أن يهربا. واختار الحل الثاني ... وببساطة de‏ «تختخ» cous‏ وفك 
الحبل الذي GEE Bay REG Aelia‏ هتفر قیمع 
ارجعا إلى هنا ... إلى أين تذهبان؟ سأطلق عليكما النار. ولكن «تختخ» لم يلتفت 4al‏ 
وأعمل المجدافين في الماء. 

تردّد الشاويش لحظات. ثم نزل إلى الماء بحذائه وثيابه ... وأسرع إلى القارب الآخر 
... وفك رباطه وأمسك بالجدافین وبدأت المطاردة ... كان «تختخ» قد سبقه بمسافة فأخذ 
الشاويش یجدّف بشدة محاولا اللحاق بهما. 

قالت «لوزة»: إنه سيلحق بنا ... فهو يُجِدّف بشدة. 

تختخ: لا تخافي ... سوف يتعب بعد قليل وبخاصة أنه يلبس ملابسه الرسمية الثقيلة. 

ولكن الشاويش خیّب ظن «تختخ» وأخذت المسافة تضيق بينهما ... وكان الشاويش 
موليًا ظهره إليهماء وكان عليه أن يلتفت بين فترة وأخرى ليراهماء واستخدم «تختخ» هذا 


۳۳ 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


الموقف بذكاء فكان يُغْيّر اتجاهه باستمرار ... وكلما اقترب الشاويش ونظرء وجد قارب 
«تختخ» قد انحرف إلى جهة أخرى. 

وقال «تختخ»: إننا نقترب من «جزيرة الذهب». 

لوزة: وماذا نفعل هناك؟ 

تختخ: سنتخلّص من الشاویش. 

لوزة: کیف؟ 

تختخ: سترین الان. 

واستجمع «تختخ» کل قوته وأخذ يبتعد قلیلا قلیلا عن الشاويشء ویقترب في الوقت 
نفسه من الجزيرة الكبيرة ... وسرعان ما وصل إليهاء وقال ل «لوزة»: استعدي للقفز 
بسرعة! وترك «تختخ» القارب یصطدم بالشاطی الطينيء ثم قفز هو و«لوزة» وآسرعا 
یجریان» وفعل الشاویش مثلهما ... ترك قاربه یصطدم بالشاطی, ثم قفز هو الآخرء 
وأسرع خلفهما. 

قالت «لوزة»: هل نختفي في الزروعات؟ 

تختخ: لا ... سنعود إلى القارب ... ولکن بعد أن تعبه في الجري. 

آخذا یجریان والشاویش خلفهما وقد تقطّعت آنفاسه» وسال العرق من جمیع آنحاء 
جسمه, وبين لحظة وآخری كان یصیح: قفا ... قلت لکما قفا! 

ولكن «تختخ» و«لوزة» SUS‏ یجریان. ثم دارا دورة ene‏ في الجزيرة. وعادا رد 
أخرى إلى حيث كان القاربان. 

كانت المسافة بينهما وبين الشاويش نحو ثلاثين مترًا ... وقفز «تختخ» إلى قاربهماء 
وصاح ب «لوزة»: اقفزي إلى القارب الآخر واربطيه بقارينا! 

فعلت «لوزة» ما طلبه «تختخ»» وسرعان ما كان القاربان يبتعدان والشاويش يجري 
ق اتخاة الشاطیع مكار اللحاق بهماء ولکنه عندما وصل إلى حافة الماء كان القاربان قد 
ابتعدا آکثر من عشرة آمتار ... ووقف الشاویش یصیح ويُشير بیدیه» ولکن «تختخ» مضی 
بهدوء دون أن یلتفت .. 

قالت «لوزة»: ولکن كيف يعود الشاویش إلى الشاطی؟ 

تختخ: ستمر بعض القوارب وسیعود ... الهم OW‏ أن نسرع Gall‏ ب «الدهل» .. 
كان «تختخ» متعیّاه ولکنه أخذ یِجدّف بقوة. Eady‏ فشيمًا كان الشاطی يقترب» ووصلا في 
النهاية ... ولکن لم يكن هناك آثر للسيارة ولا ل «الدهل». 

قال «تختخ»: يبدو أنه حضر وانصرف. 


ve 


ثورة الشاويش 


لوزة: إن بقية الأصدقاء يقومون بالمراقبة وسنعرف منهم ما حدث. 

وأسرعا إلى الشاطئ» ووجدا الأصدقاء يقفون بعيدًا ... وحسب الخطة لم يقترب 
الأصدقاء منهماء ولكن تبعوهما من بعيد ... وعندما دخل «تختخ» و«لوزة» إلى الكشك 
الخشبي الذي في حديقة «عاطف» لحق بهما الأصدقاء و«زنجر»» وقال «محب»: حدثت 
تطوّرات غريبة على الكورنيش في أثناء المطاردة بينكما وبين الشاويش «فرقع». 

تختخ: ماذا حدث؟ 

محب: وصل «الدهل» يقود سيارته ... ونزل منها ووقف آمام الكورنيش» وأخذ ينظر 
في النهر ... ويعد لحظات وصلت سيارة أخرى نزل منها شخصان واتجها إليه. ودارت 
مناقشة حامية بين الثلاثة ... إننا لم نسمعها فقد كنا بعيدين حسب الاتفاق ... ولكن من 
الوَکد أنهم كانوا يتبادلون حدیتا غاضبًا ... فقد كانوا يُشيرون بأيديهم ويهزون رءوسهم. 

تختخ: ویعدها؟ 

عاطف: اقتربتٌ منهم وحاولتٌ أن أسمع ما یقولون ... كان أحد الرجلّین یقول 
ل «الدهل» ... سنقتلك ... إنك يجب أن تفي بما وعدت ... ورد «الدهل» عليه قائلا: إنني 
ما زلث عند وعدي ... ولکن ... فقال الثالث: لقد مضی أكثر من شهر وأنت تعدنا ... لقد 
رآیناك مس وأنت تركب القارب ... إنك لم تكن تصطاد طبعًا ... 

كان «تختخ» يستمع باهتمام Alb‏ ومضى عاطف في سرد ما سمعه: وتدحُل الرجل 
الآخر وقال ل «الدهل»: ماذا تنتظر منا؟ ... إننا أعطيناك أكثر منهم ... وصمت «عاطف» 
لحظات. ثم قال: ولاحظ أحد الرجلّين أنى أسترق السمع. فأشار لزميله وركب السيارة بعد 
أن bal‏ «الدهل» أن يركب سيارته ويمضي خلفهما. 

تختخ: وهل أطاعهما «الدهل»؟ 

عاطف: نعم ... وابتعدت السيارتان. 

تختخ: إنها معلومات على جانب كبير من الأهمية ... ولكن علينا الآن أن 233 ثيابنا؛ 
فقد يصل الشاويش في أية لحظة. 

وفي تلك اللحظة شهقت «نوسة» شهقة قوية وقالت وهي تشير باصبعها نحو نافذة 
الکوخ: إنه قادم! ۱ 

لوزة: من؟ «الدهل»؟ 

نوسة: لا ... الشاویش! 


تطورات سريعة 


مرّت لحظات حرجة والشاويش يتقدَّم عبر الحديقة الواسعة ... كان واضحًا أنه متجه إلى 
الكوخ فهو يعرف أين يلتقي الأصدقاء ... وكان من SGU‏ أنه لو شاهد «تختخ» و«لوزة» في 
ثیابهما التنكّرية مع بقية المغامرين فسيعرف الحقيقة. وتُصبح BIS‏ من جميع النواحي. 

لم يكن هناك سوى حل واحد ... وكان أول من فكّر فيه هي «نوسة» التي صاحت: 
اطلقوا :وحمي لتعطيلة. بحر سرغ انیا مفاطف) كلف شتا را حضر يعدن القيان 
ل «لوزة» و«تختخ». 

وقال «تختخ» ل «زنجر»: هيا يا «زنجر» ... لا تقض الشاويش ... العب معه فقط. 

آسرع الكلب الذكي منطلقًا كالقذيفة ... في اتجاه الشاويش الذي لم يكد يراه حتى 
وقف مكانه مرتبگا ... وف الوقت نفسه تسلّل «عاطف» عبر الأشجار إلى المنزل» ودخل 
«تختخ» إلى دورة المياه اللحقة بالکوخ» فاغتسل ... ودخلت بعده «لوزة» وفعلت مثله. 

Agate Stal IEEE ره العلي ای‎ ENES 
لا يسمعون استغاثة الشاويش. وعاد «عاطف» فلبست «لوزة» فستانًا نظیفا ... وكانت‎ 
المشكلة هي «تختخ» الذي أخذ يُحاول جاهدًا الدخول في ثياب «عاطف» الضيقة ... كان‎ 
الأمر صعبًا لا يُطاقء فقال «محب»: اسمع يا «تختخ». تمدّد على هذه الكنبة» وستغطك‎ 
بمفرش المائدة» وتظاهر بأنك مريض؛ وهكذا لن يكتشف الشاويش الحقيقة.‎ 

وأسرع «تختخ» ينف ما قاله «محب» وقال: My‏ اذهبي يا «لوزة» واستعيدي «زنجر» 
... إن الشاویش عندما يراك سیفقد نصف شکوکه. ۱ 

وأسرعت «لوزة» تخرج من الکوخ» وکان الکلب يدور حول الشاویش الذي كان یصیح 

في طلب النجدة. وقالت «لوزة»: ماذا حدث؟ ... تعالَ هنا يا «زنجر»؟ 
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وأسرعت تجذب الكلب في حين أخذ الشاويش الذي كان في قمة غضبه يصيح: إنني 
لن أسكت بعد الآن عن هذا الكلب ... إنه يُعطّلني عن أداء واجبي. 

قالت «لوزة» بهدوء: هل Gia‏ تقبض على sal‏ هنا يا شاويش؟ 

هدأ الشاويش فجأةء كأنما انسكب عليه ماء بارد وقال: أقيض ... لا ... إننى جثت .. 

لوزة: إن abl‏ مبلولة يا شاويش ... وقد plied‏ ببرد. ۱ 

الشاویش: دعك من ثيابي ... أين بقية الأولاد؟ 

لوزة: تقصد الفامرین؟ 

الشاویش: الأولاد أو الغامرون ... أين هم؟ 

لوزة: لاذا يا شاویش؟ هل هناك شکاوی آخری؟ 

الشاویش: إنك تُضيّعين وقتي ... أين هم؟ 

لوزة: إنهم في الکوخ. فإن «تختخ» مریض ...! 

الشاويش: مريض! ... لا يمكن! 

لوزة: لماذا يا شاويش؟ 

الشاویش: لأننى ... لأننی ... الهم أريد آن آراه ... 

وتقدّم الشاويش من الكوخ, و«لوزة» تتبعه ومعها «زنجر»» وکان الاصدقاء قد 
أحضروا مندیلا مبلولا بالماء ووضعوه على رأس «تختخ»» على حين ذهب «عاطف» وأحضر 
له بعض الأسبرين وكويًا من الليمون. 

ما إن دخل الشاويش حتى أخذ «تختخ» یتأوه ... ووقف الشاويش ie‏ لحظات؛ 
ثم قال: هل ... هل آنت مريض فعلًه؟ 

ردت «نوسة»: ماذا تعني يا حضرة الشاويش؟ 

Gus‏ الشاويش بالحرج فقال: أقصد لاذا لم يذهب إلى الطبيب؟ 

قالت «نوسة»: لقد رآه الطبيب منذ dele‏ ونصح ob‏ يرتاح ويأخذ أسبرين؛ فهي 
نزلة برد عادية. 

الشاويش: منذ ساعة. 

نوسة: نعم ... لماذا؟ 

قال الشاويش بغضب: لأننى ... لأننى ... ولكن! 

عاطف: اسمع يا حضرة الشاويش 0 هل ممنوع أن يمرض الإنسان؟ ... هل هذا 
ضد القانون مثلًا؟ ما هي الحكاية بالضبط؟ 


YA 
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انفجر الشاويش صائًا: إننى الذي أريد أن آعرف ما الحكاية بالضبط؟ ... لقد 


لبقيت هناك طول الليل! 


عاطف؛ وما دخلنا نحن ف هذا؟ یبدو یا شاویش أنك ستلصق بنا JS‏ جريمة تحدث 
في «العادي» ... ولن یبقی آمامنا الا أن نشکو إلى رؤسائك هذا الاضطهاد. 

سكت الشاویش وأخذ يُحرّك عیّیه في الغرفة ... كان يُريد أن یبحث عن أي شيء S53‏ 
شكوكه في «تختخ»» ولكن لم يكن في الغرفة شيء ... ولو فكّر الشاويش قلیلا ودخل دورة 
المياه الملحقة بالكوخ لعرف كل شيء ... ولكن الکلب الأسود لم يترك له فرصة التفكير .. 
فقد كان يزمجر طول الوقت ... وكانت «لوزة» على استعداد لاطلاقه لو أن الشاويش فكّر 
في الحركة. وهكذا لم يجد الشاويش أمامه إلا أن يستدير وينصرف وهو يُتمتم أنه سينتقم 
يومًا منهم جميعًا .. 

لم يكد الشاویش یخرج حتی قفز «تختخ» قائلا: إنني آرید 8,15 «الدهل» فوزا. 

محب: «الدهل»؟! وأين هو الآن؟ 

heya) Bas‏ ولعن سا عون الذهاب ان رل ق اا 

محب: في ملابسك الحا 

تختخ: لا ... بملابسي ts‏ وشا ها BS‏ تافر رن كما الف 

محب: وكيف تذهب وحدك, لا بد أن نذهب معكء نحن لا ندري ماذا يحدث؟ 

فكن «تختخ» لحظات. ثم قال: لا Gels‏ لذكك :الم کل ما هنالك آننی آرید الحدیث 
Cree‏ کا Berg Wry come efor ee‏ ۱ 

cle pee Sy Ge aa,‏ وهی as‏ فال ره کم تفن ط ریق إلى ارقا 
ووصلها وقد هبط الظلام على المدينة» ولمعت الأنوار في الحي الأنيق» وأخذ «تختخ» يسأل 
عن الشارع حتى وصل إلى العمارة ... وتقدّم ليدخل» ولكن البوّاب لم يُعجيه شكله في 
ثيابه البالية فصاح به: إلى أين أنت ذاهب؟! 

رد «تختخ»: شقة الأستاذ «فتحی الدهشان». 

البوّاب: انه ليس موجودًا CCM‏ لماذا تسأل عنه؟ 

تختخ: : إنه صديقي . ... أقصد أنه يعرفنى. 

البواب: وما هو اسمك؟ ۱ 

تختخ: «طباظة» . 


۳۹ 
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كان «تختخ» S45‏ البوّاب وعيناه تتجوّلان في مدخل العمارة. ولاحظ على الفور أن 
غرفة البقاب مضاءة. dehy‏ حركة بداخلهاء وأدرك «تختخ» أن هناك من راقب السائلين 
عن «الدهل»؛ Abe pill‏ أو أي أشخاص آخرين. 

وخرج «تختخ»» وبينما هو ينزل السلّم آحش بأقدام خلفه. وأدرك أنه متبوع وأنه 
معرّض للمتاعب. تمالك أعصابه وسار بهدوء Gate‏ إلى النيل ... وتظاهر وهو سائر بأنه 
يلتقط شينًا من الأرض ونظر خلفه. وكان 1S‏ شخصان يتبعانه ... ورجّح من شكلهما 
آنهما من رجال الشرطة: ولكن المفاجأة الأكبر كانت في انتظاره بعد خطوات قليلة؛ كانت 
سيارة الشرطة وبداخلها النقيب «مجدي». 

bo‏ «تختخ» بالسيارة وانحرف عند آقرب ناصية وأعاد النظر ناحيتهاء كان أحد 
الرجلّين يتحدّث إلى النقيب «مجدي» والآخر يتبعه ... وكان بينه وبين من يتبعه نحو عشرة 
آمتار. وانتهز الفرصة وأطلق ساقيه للريح جاريًا بآقصی ما يستطيع ... ووجد نفسه قريبًا 
من الكورنيش فتجاوزه. وقفز السورء ووجد نفسه قرب كوبري «الزمالك» ... وسار مسرعًا 
حتى So‏ تحته» ثم صعد مرة أخرى إلى الكورنيش» ووجد نفسه أمام فيلا aly‏ كُلثوم» .. 
فانحرف في اتجاه شارع Wy‏ يوليو» مرة أخرى ... كانت هنالك سيارة «میکروباس» 
واقفة في الاشارة» وبالصدفة كان باب الصعود الخلفي مفتوحًا فقفز فيهاء ودفع قرشین, 
ثم جلس. وكان قلبه يدق ede pus‏ وأخذ ينظر من الزجاجء وشاهد أحد الرجلّين يمر بجوار 
«الیکروباس» فأحنى رأسه حتى لا يراه وانطلقت السيارة. ودخلت شارع «۲۱ یولیو»» ثم 
انحرفت داخل «الزمالك» في خط Laps‏ المعتاد داخل منطقة الجزيرة. وكم كانت دهشته 
عندما وجد نفسه مرة أخرى عند سيارة Ab pill‏ وشاهد النقيب «مجدي» يتحدَّث في جهاز 
اللاسلكى! 

آخنی رايت ی eS‏ یا وففی اتسار باون Bibra‏ ورف عاذ 
إلى جلسته العادية عندما سارت السيارة ... كانت عشرات الخواطر تدور برآسه» وکان 
تحن أن لاه عون مه الشخضيان Gill‏ حفر إل «الذهل» ف Sagi‏ 
الرقابة التي تفرضها الشرطة على منزله ... وسيارة اللاسلكي ... والنقيب «مجدي». ولو 
كان الفتش «سامي» Monge‏ لاستطاع الاتصال به ومعرفة ما یحدث ... ولکن الآن لیس 
له إلا الاعتماد على نفسه وعلی الحظ! 

كان «الیکروباس» يمضي داخل منطقة الجزيرة. ثم وصل آمام فندق «البرج»» Sag‏ 
بكوبري التحریر ... ووصل إلى ميدان التحریر. وکان «تختخ» قد قرّر العودة إلى «العادي». 
ولکن SLs‏ $55 العلومات التي سمعها من الفتش عن الأماكن التي یتردّد علیها «الدهل»؛ 
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باب الشعريةء السيدة زينب» الحسينء فلماذا لا يُجرّب حظه ويذهب إلى هذه الأماكن .. 
لعله يعثر على «الدهل». 

كان قریبا من السيدة زينب» فنزل من «الميكروياس» وركب الترام. وبعد قليل كان 
في ميدان السيدة الزدحم. وأخذ يسير أمام القاهی النتشرة في الميدان» ينظر آمامها باحثا 
عن سيارة «الدهل»» ويبحث داخلها عن «الدهل» نفسه؛ ولكن بعد أن قضى نحو ساعة في 
البحث لم يعثر لا على السيارة ولا على «الدهل». 

ولم ييأس «تختخ»» فقرّر أن يزور منطقة الحسين؛ فالساعة لم تكن قد تجاوزت 
التاسعة SLU‏ ... وركب الترام» ونزل في العتبة» ثم سار على قدمّيه في شارع الأزهر. وفجأةً 
كافأته الأقدار على إصراره؛ فبینما هو يسير وقد اقترب من منطقة وسط الأزهر المزدحمة 
وجد سيارة «الدهل» تقف بجوار الرصيف. ولم يكن «الدهل» فيهاء ولكن من S5U‏ 
- كما قال «تختخ» في نفسه — أنه في مكان قريب. كان هناك (gle‏ صغير قريب أسرع 
إليه «تختخ» وقد توقع أن يجد «الدهل» فیه, ولكن لم يكن هناك. وجلس «تختخ» يُراقب 
السيارة من على المقهى بعد أن طلب كويًا من الشاي. وأخذ يُفكّر فيما يجب أن یفعله, وكان 
ما dogs‏ أن يعلمه آولا: هل «الدهل» مراقب أم لا؟ واستنتج أن وجود رجال الشرطة قرب 
بيت «الدهل» معناه أنهم فقدوا أثره هذا اليوم. ولعلهم الآن يبحثون عن سيارته في شوارع 
«القاهرة». ولكن هل «الدهل» مراقب من أشخاص آخرين غير رجال الشرطة؟ فمثلًا هذان 
الشخصان اللذان رآهما الأصدقاء یتحدّثان إلى «الدهل» عند كورنيش «العادي»» ومن هما؟ 
وهل هما وحدهما أو يتبعان ge‏ مُعيّنة؟ 

أسئلة كثيرة ... ssl,‏ الذي يمكنه الإجابة هو «الدهل». كان بجوار المقهى محل 
لبيع الحلويات والسجائر وبه تلیفون. وقرّر «تختخ» أن يتصل بالأصدقاء لعل شينًا قد 
حدث ... وقام إلى التلیفون» ورمقه صاحب المحل بنظرة ارتياب وهو يُشاهد ثيابه البالية. 
ولکن «تختخ» لم age‏ وأدار وجهه حتى لا يسمعه آحد. ورد «عاطف» وقال بلهفة: أين 
آنت؟ 

تختخ: هل حدث شيء؟ 

عاطف: نعم ... من دقائق حضر الشاويش ومعه النقيب «مجدي»» وسألا while‏ 
وفهمنا من النقيب «مجدي» أن الشاويش كتب له تقريرًا عن مصاحبتك أنت و«لوزة» في 
ثياب الصيادين طبعًا ل «الدهل». ثم اتصل به وآخبره بما حدث عندما طاردكما في النيل 
... ویبدو أن الشاويش آصبح شبه متأكّد من أن الولد الصياد هو أنت. 

تختخ: وماذا قلتم لهما؟ 
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عاطف: عندما سألا عنك قلت إنكَ مريض طبعًاء وإنكَ ذهبت إلى «القاهرة» للطبيب 
... ومن الواضح أنهما لم یْصدّقا ما قلنا. وقد حاولا استدراج «لوزة» للاعتراف بالحقيقةء 
ولكن «لوزة» طبعًا أنكرت كل شيء .. 

تختخ: عظيم. هل هناك al es‏ 

عاطف: نعم ... فهمنا من بعض الحديث الذي دار بين الشاويش والنقيب «مجدي» 
أن أشخاصًا مجهولين قد دخلوا شقة «الدهل» في «الزمالك» أمس LI‏ وفتشوهاء وقد تبعهم 
رجال الشرطة ولكنهم استطاعوا الفرار. 

تختخ: إن الأنور تتطوّر de pay‏ والأمل كله أن util‏ «الدهل» cle‏ یثق بي ویقول ي 
الحقيقة. 

عاطف: وأين أنت الآن؟ 

تختخ: في شارع الأزهر. لقد عثرت على سيارة «الدهل» ولكنه ليس موجودًا بها و... 

وقطع «تختخ» حديثه فقد شاهد «الدهل» يتجه إلى السيارةء فقال بسرعة: ابق قريبًا 
من التليفون! ثم وضع السمّاعة وأسرع يجري دون أن يدفع ثمن المكالمة. وخرج وراءه 
صاحب المحل صائحًاء ولكن «تختخ» جرى بكل قوته؛ فقد كانت السيارة تتحرّك. وفتح 
باب السيارة وألقى بنفسه داخلها ... ونظر إليه «الدهل» نظرة كلها دهشة فقال «تختخ»: 


فى مكان غريب 


انطلقت السيارة تحمل «الدهل» و«تختخ»» وقال «الدهل»: «طباظة». ما الذي جاء بك إلى 
هنا؟ وكيف عثرت علي؟ 

تختخ: سأقول OS A‏ شيء بعد أن نجد مكانًا نختفي فيه. 

الدهل: نختفي؟! 


الدهل: وكيف عرفت؟ 

تختخ: قلت لك إنني سأخبرك بكل شيء ... ولكن المهم الآن أن فلت ممن يُراقبوننا. 

الدهل: هل أنتّ متأكّد؟ 

تختخ: نعم ... وهم في الأغلب ليسوا من رجال الشرطة. 

الدهل: وكيف عرفت؟ 

تختخ: لقد تحرّكت سيارة GIS, ald‏ بها شخصان. 

كانت السيارة تشق طریقها بصعوبة وسط الزحام متجهةً إلى «تلال زینهم» وکان 
«تختخ» يرقب السيارة الرسیدس السوداء التي كانت تتبعهما جاهدة ألا يُفلتا منها. 

قال «تختخ»: آلیس هناك مکان یمکن أن نذهب الیه. مکان لا یعرفه آحد؟ لم Sos‏ 
«الدهل» لحظات. ثم قال: هل أستطيع أن آثق بك؟ 

تختخ: طبعًا ... إنني أحاول إنقاذك. 

الدهل: هناك غرفة صغيرة في حي الحسين في منطقة «السكرية» أقضي فيها أغلب 
الوفت؛ فافتی أحب الأماكن الشعنية جدًا: 

تختخ: هل قضيتٌ بها ليلة آمس؟ 

الدهل: نعم. 
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تختخ: إذن فأنت لا تعلم أن شقتك في «الزمالك» تعرّضت للتفتيش من بعض الرجال؛ 
وأن الشرطة طاردتهم ولم تستطع الوصول إليهم. 

الدهل: ليست هذه هي الرة الأولى التي يُفتّشون فيها شقتي ... إن معهم مفاتيح لها. 

تختخ: مفاتيح! 

الدهل: نعم ... إنهم أصحاب الشقة الأصليون. 

صصح كو معرين 

الدهل: كل شيء أصبح غريبًا في حياتي خلال السنوات الثلاث الأخيرةء حتى آنا لا 
Bil‏ ما يحدث حولي. 

تختخ: هل تتمگن من تضليل هؤلاء الذين يتبعوننا؟ 

الدهل: طبعًا ... فإنني عشت في هذه المنطقة AS)‏ سنوات عمريء وأحفظ كل شارع 
وكل حارة وكل زقاق ومنزل. 

تختخ: وماذا تفعل؟ 

الدهل: سأدخل «تلال زینهم». وسوف (Sail‏ هناك من تضليلهم. 

ومضت السيارة حتى انتهى شارع الأزهر ... وصعدا المرتفع المؤدّي إلى «تلال زينهم»» 
ثم طلق «الدهل» للسيارة العنان ... ماضيًا بسرعة فائقة داخل مجموعة من الحواري 
الضيقة والأزقة. وکانت الرسیدس السوداء تتبعهما بسرعة» ولکن بعد aids‏ لفات ضاء 
أثرهاء وقال «تختخ»: غد الآن سريعًا إلى «السكرية». 

الدهل: سنلف عن Gob‏ صلاح alle‏ ... ثم نعود. 

تختخ: سنترك السيارة في آول التلال هناء ثم ننزل لنأخذ تاكسيًا. 

ay‏ ما آراده «تختخ»» وترك «الدهل» السيارة في مکان مظلم. ثم نزلا ورکبا تاکسا 
إلى ميدان الحسين» ثم دخلا حارة ضيقةء انتهت ببضع سلالم صعداهاء ثم سارا فوق تل 
انتثرت عليه مجموعة من النازل الصغيرة. ومرّا بسلالم آخری» ثم زقاق صغبر ثم مقهّی 
صغير جدّا محاط يأشجار اللبلاب المتسلّقء ثم انحرفا یسازا. ووجد «تختخ» نفسه آمام 
مبدّی قديم «pds‏ دخلاه. وأخرج «الدهل» مفتاحًا من جيبه فتح باب أحد الأيواب ودخلاء 
وأغلق cma‏ الباب خلفهما. 

قال تخت تختخ: إنها منطقة غريبة لم ها في حياتي! 

الدهل: إن أكثر سُكانها من الهرّبین واللصوص والهاربین من القانون. ويصعب 
على الشرطة الوصول إليهم في بعض الأحيان؛ فالحواري والأزقة التي مررنا بها مراقبة 


٤ 


في مكان غريب 


بأشخاص يُسمُونهم «الناضورجية»» و«الناضورجي» عمله مراقبة وصول أي شخص 
غریب. وسرعان ما يصل خبره إلى كل النطقة, فيختفي من يريد الاختفاء عن أعين رجال 
الشرطة .. : 

تختخ: ولماذا اخترت هذا المكان؟ 

الدهل: كان هذا هو الحلَّ الوحيد للهروب من مراقبة رجال الشرطة لي ومضايقاتهم؛ 
فان لي ماضيًا معهم. 

تختخ: إذن فأنت تعرف Hs)‏ مراقب؟ 

الدهل: طبعًا. لقد عرفت ذلك من بعض الملاحظات والأحاديث التي سمعتها من بوابي 
العمارة. 

كانت الغرفة مفروشة بفرش بسيط وقديم» ولكنه نظيف» وجلس «الدهل» يبتسم ... 
فقال «تختخ»: إنني أريد of‏ أسألك أولا: ماذا تبتسم أو تضحك باستمرار؟ ضحك «الدهل» 
وقال: وهل هذه مسألة تهمّك جدًا؟ 

تختخ: نعم ... فذلك شيء غريب بالنسبة لرجل يُطارده رجال الشرطة» وغير رجال 
الشرطة. 

الدهل: إنكَ تعرف أشياء كثيرة! 

تختخ: أكثر Loo‏ تتصور. والآن لماذا تبتسم؟ 

الدهل: أبتسم لأنني قلت الحقيقة فدخلت السجنء ثم يدفع لي بعض الناس ألوف 
الجنيهات كي أكذب. ٠‏ 

تختخ: إن هذا لغز. 

«الدهل» مبتسمًا: هذه هي الحقيقة. وتستطيع أن تُصدّقها أو لا تُصدّقها. إنني رجل 
بسيط عشت حياتي كلها أكافح من أجل القروش ... ثم هبطث Yo‏ الثروة دون عمل. 

آدرك «تختخ» أن «الدهل» يقول الحقيقة ... فقد كانت نبراته صادقة ... وملامح 
وجهه وحركات G4‏ كلها S55‏ أنه لا يكذب. 

قال «تختخ»: إذن قد هبطت عليك الثروة؟ 

الدهل: نعم. 

تختخ: من الحقيبة؟ 

الدهل: نعم من الحقيبة. 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


وخفق قلب «تختخ» خفقانًا شديدًا ... لقد اعترف «الدهل»» وهو الآن قريب جدّا من 
حل 0 ومن الحقيبة. وفجأةً قال «الدهل»: إنكَ تستدرجني في الحديث دون أن تقول لي 
من آنت؟ هل cal‏ من رجال الشرطة ... آو من رجال السفارة؟ 

ذهل «تختخ» عندما سمع كلمة السفارة وقال: سفارة! ... أية سفارة؟ 

الدهل: إذن آنت تتبع الشرطة؟ 

صمت «تختخ» ... إنه لیس من Ab pill‏ ولکنه يُساعدها. ولعل «الدهل» لو عرف 
الحقيقة سوف يصمت sie‏ یقول له الزید. وعاد «الدهل» یقول: إذا كنت من de pill‏ 
فإنني أستطيع ألا أدعك تخرج Ge‏ من هذا المكان ... وان كنت غير ميّال للعنف. ولكني 
مظلوم» ويكفيني ظلمًا حتى الآن. 

اس الغرفة» وقام «الدهل» إلى مائدة صغيرة موضوعة بجوار الحائط عليها 
بعض الأدوات» وأخذ يعد الشاي. وکانت عینا «تختخ» تتجولان في الکان Gas‏ عن مکان 
الحقيبة. أين هي؟ هل هي في هذه الغرفة ... آو یضعها عند آحد أصدقائه في هذا الکان 
الظلم العجیب الذي لا یستطیع اقتحامه حتی رجال الشرطة؟ 

ورأى Gb‏ صغيرًا في أحد آرکان الغرفة. آدرك أنه باب دورة الیاه. وقام aly‏ وقال: 
أستأذنك في دخول دورة الیاه. 

ردَّ «الدهل» وهو مشغول بإعداد الشاي: تفضل. 

ودخل «تختخ» وأضاء النور» لم يكن هناك مكان يمكن أن تختفي فيه الحقيبة» ولم 
يكن هناك منفذ منها إلى الخارج. 

عندما عاد «تختخ» إلى الغرفة كان reall‏ قد انتهى من إعداد الشاي» ووضع کوب 
«تختخ» آمامه» وأخذ يرشف من کوبه في تلذذ ال 

كان ذهن «تختخ» يعمل بسرعة ... إن الحل الوحيد لهذا الموقف هو كسب ثقة 
«الدهل»» وأحسن طريقة لكسب هذه الثقة هي اال الح ج رو 
وحقيقة «المغامرين الخمسة» ومدى صلتهم برجال الشرطة. 

قال «تختخ» وهو يرشف كوب الشاي: إنك ترید أن تعرف حقيقتي. سأقول A‏ كل 
شيء» وانني أصدّقك وسأصدّقك في كل ما تقول وأرجو أن تصدّقني في كل ما أقول. 

و في هدوء: لقد أحببتكَ عندما رأیتك أنت وشقيقتك الصغيرة «وردة». وأنا 
على استعداد لساعدتکما دائمًا فعندي آموال كثيرة. 

قال «تختخ»: للأسف نحن قد خدعناك؛ فلیست «وردة» آختي ... ولست في حاجة إلى 
مساعدة. 


ا 


في مكان غريب 


نظر «الدهل» إلى «تختخ» مذهولًاء فمضى «تختخ» في حديثه ... إن «وردة» اسمها 
الحقيقي «لوزة»» وأنا اسمي الأصلي «توفیق». وهي صديقة لي ضمن مجموعة من الأصدقاء 
نسمّي أنفسنا «المغامرين الخمسة». ونحن نعمل من أجل تحقيق العدالة ورفع الظلم عن 
الظلومین» وقد اشترکنا ف مغامرات کثبرة. 

قال «الدهل» وهو لا يكاد يُصدَّق ما يسمع: وتقومون بهذا وحدکم؟! 

تختخ: لا ... ولكن بمساعدة مفتش المباحث الجنائية «سامي». وهو رجل ذكي وممتاز 
وطيبء ولو كان موجودًا الآن لأخذتك الیه. ولكنت متأكّدًا أنه سيستمع لك ويُصدّقك. 

وسكت «تختخ» لحظات. ثم مضى يقول: وعن طريق المفتش «سامي» عرفنا حكايتك 
اقول مرق ولتت ادرف ناذا ادا 

ومضى «تختخ» يشرح ل «الدهل» كل المعلومات التی عرفها GS, die‏ تنكّر هو 
و«لوزة» ليتعرّف به. ومغامرته مع الشاويش «علي» حتى انتهت إلى مقابلته الأخيرة له في 
شارع الأزهر. 

واختتم «تختخ» حديثه ABU‏ وأنت الآن حر في أن تُصدّقني أو لا تُصدّقنيء فإذا 
صدّقتني فسوف أمضي معك حتى GES‏ الحقيقة مهما كانت. وإذا لم تُصدّّقني فسوف 
آغاذرك wach, ait‏ أله Mal nal‏ بمکانك, ولا بما سمعثه منك الا عند عودة الفتش 
«سامى»؛ فإننى لا ae‏ عنه sd‏ 

انی لدل کن ری كوك لقاع خر سم GE yale‏ کون سای یی :در 
انتهی منه وغسله آیضا ... كان واضحًا أنه يأخذ مهلة للتفکیر. ثم جلس ads‏ ذراغیه إلى 
صدره» ونظر إلى «تختخ» طویلا. ثم قال: هل تعرف ناذا يُسمّيني الناس «الدهل»؟ 

رذ Suess‏ ال هتفه ل اعرف ١‏ 

الدهل: لأني رجل بسيط جدًا. أقول Gall‏ وأقول الحقيقةء وأبسط يدي إلى الناس. 

تختخ: إن الناس لم يفهموك ... ولكن لا تدع هذا يُقيّر من طبيعتك: إن الصفات التي 
تتحلی بها هي صفات الإنسان الطيب الكريم. 

الدهل: نی اعا ك وسأفول dll‏ قصتی كاملة القصة التی رویثها لكل الناس ولکن 
أحدًا لم بصن 1 1 


3 


ن في هذه الحكاية أسرارًا لم تعرف بعد. 


تختخ: إنى أصدّقك. 
الدهل: أظنني قلت لك عن سبب حضوري إلى «القاهرة». وكيف انتهي بي المطاف 
لأعمل مناديًا للسيارات عند السفارة؟ 


۷ 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


الدهل: أختصر حديثي إذن عن حكاية «الحقيبة الدبلوماسية». هذه الحقيبة التي 
دخلث بسببها السجن» وبسببها أيضًا أملك كل هذه النقود ... وسكت «الدهل» لحظات. ثم 
مضى يقول: في إحدى الليالي منذ ثلاث سنوات تقريبًا أقامت السفارة حفلا ساهرًا وکنث 
مشغولا Me‏ بإرشاد السيارات إلى أماكنهاء حتى ازدحم ما أمام السفارة بالسیارات؛ 
واضطّررت إلى إيقاف السيارات في الشوارع الجانبية. وحضر المستر «ماكس» يركب 
سيارته. وأنا أعرف مستر «ماكس» منذ فترة طويلة. وقد كان دائمًا LS‏ معي. By‏ 
الشهور الأخيرة كان يُعطيني مفاتيح سيارته لأركنها له ... فقد كان دائمًا Losses‏ 2 
وعلى سقر ... 

وانتبه «تختخ» تمامًا ... ومضى «الدهل» يقول: حضر «ماكس» وترك سيارته أمام 
السفارة وأعطاني المفاتيح کالعتاد. وطلب مني أن أضع السيارة في الشارع الجانبي ... 
oly‏ أنتظر أمام السفارة ومعي المفاتيح لأدله على مكان السيارة. ورکبت السيارة وذهبت 
بها بعيدًاء عند آخر الشارع الجانبي ... 

وهرش «الدهل» رأسه. ثم قال: إني أحكي A‏ تفاصيل لم أقلها لأحدِ لسبب بسيط 
... فعندما ضربني اللص على رأسي بالسدس, ویعد أن سقطّت السيارة في النيل وصارعث 
الأمواج حتى لا أموت غریقاء كل ذلك ST‏ على ذاكرتي في تلك الفترة. حتى إنني ارتكبتُ 
كثيرًا من الأخطاء Lily‏ أروي معلوماتي للشرطة ... نعم ... كنت لا أعي تمامًا ... أذكر أشياء 
وأنسى أشياء ... aly‏ هذا كان ا عدم اقتناع المحكمة ا 

وسكت «الدهل» ثواني ALE‏ ثم عاد للحديث: عندما كنت أوقف السيارةء لاحظت أن 
النور انطفأ sles‏ في الشارع الجانبي ... ثم آحسست بشخصين يقتحمان السيارة ... 


۸ 


كلمة واحدة 


كان «تختخ» يستمع وهو يُرنَّب الحوادث بشکل دقيق في ذهنه؛ فأمامه فرصة ذهبية قد 
Beal‏ لكل easel‏ ی والدهل» idee‏ سس anges‏ الاين تميق 
برقبتي» وبصوت آمر يقول: انطلق فورًا! وكانت السيارة دائرة» فدست على البنزين 
Salles,‏ بالسیارة. وطلب مني الشخص نفسه أن أتجه إلى طريق الإسكندرية الصحراوي» 
وعندما وصلتٌ إلى fatale (ss oll‏ وأبدل الأرقام الدبلوماسية للسيارة بأرقام «soe!‏ 
ثم طلب مني العودة إلى طريق الفیوم. ومرة آخری توقفناه ثم نزل الرجل وأبدل أرقام 
السيارة للمرة الثانية. 

تختخ: وهل تم ذلك بسرعة؟ 

الدهل: بسرعة جدّا. في ثوان قلیلة؛ فقد كان معهما آدوات كاملة للعملية. والا ما 
استطاعا فك المسامير وتركيب الأرقام بهذه السرعة. 

تختخ: ثم ماذا؟ 

الدهل: ثم طلبا مني الاتجاه إلى كورنيش «المعادي». وذهبنا إلى هناك. وغادرنا 
دالغانیع» و اوخا ق الطریق إل حلوان؛ حیت طلبا متی الوقوف للمرة AUN‏ :وتو تيت 
آنهما سيستبدلان أرقام السيارة للمرة الثالثة» ولكنهما aja d‏ الرة لم یفعلا ذلك. 

وتحسّس «الدهل» رأسه»ء ثم قال: ولكنهما لم يستبدلا الأرقام هذه المرة» بل أحسستٌ 
Stas‏ وأنا آجلس أمام عجلة القيادة بضربة قاسية تنزل على رأسي. ولم أدر بعد ذلك إلا 
Galaga elle,‏ آل إلى هران Chale‏ أجاهه جد وجه نفدي آعوم 
في اتجاه الشاطی» وأصوات كثيرة تصیح. وضجة:؛ ثم قبض علي رجال الشرطة. 

تختخ: ولكن في التحقيق قلت إنكم ذهبتم إلى طريق الإسكندرية الزراعي. 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


الدهل: كما قلت لك إن الضربة الت آصابتنی» وحادث السيارة LAT‏ على ذاکرتی؛ 
فارتکبت بعض الأخطاء في حديثي, بل تضاربت أقوالي. ۱ 

تختخ: والنقود التي وجدوها في جييك والشفرة السرية للحقيبة. 

الدهل: آقسم لك إنني لا آعرف كيف دخلت هذه النقود جيبي ... ولا هذه الشفرة التي 
یقولون عنها. 

تختخ: ألم يتحدَّثا مطلقا Gily‏ تركب معهما؟ 

الدهل: LIS‏ يتحدَّثان بالانجليزية. 

تختخ: كيف عرفت؟ 

الدهل: إني أشتغل في موقف السفارة منذ سنوات طويلة. وقد تعلّمت بعض الكلمات. 

وابتسم «الدهل» وهو یقول: آعرف 7 بمعنی نقود ... أعرف Tip‏ بمعنی 
بقشیش. آعرف 0 بمعنی طعام. آعرف gold‏ بمعنی ذهب. آعرف Car‏ بمعنی سيارة. 
آعرف Come on‏ بمعنی تعالّ ... وکلمات آخری. 

تختخ: ألم تفهم من حدیثهما بعض الکلام؟ 

الدهل: لا ... ولكني سمعث کلمة gold‏ تتکرّر بضع مرات. 

تختخ: ذهب. 

الدهل: نعم ... إن الحقيبة محشوة بالذهب. لا بالنقود. وهذا ما استنتجته من حديث 
الرجلّین. 

سرح «تختخ» لحظات. ثم قال: وأنتَ تبیع من هذا الذهب الآن؟ 

الدهل: ذهب. آبیم. أبدًا. إني لم أنَ الحقيبة حتی الآن. 

ذهل «تختخ» وهو یسمع هذا الکلام وقال: ألم تقل لي منذ دقائق إن الثروة هبطت 
عليك من الحقیبة؟ 

الدهل: لقد فهمتني غلطًا؛ فلسث آقصد آنها Loo‏ كان في الحقيبة» ولکن بسبب الحقيبة؛ 
فعندما دخلث السجن وجدت أشخاصًا لا آعرفهم يُرسلون لي نقودًا وطعامّا كل آسبوع ... 
وعندما days‏ من Gaull‏ وجدتهم قد استأجروا لي شقة في «الزمالك». وأعطوني سيارة 
... وملئوا جيبي بالنقود! 

تختخ: لماذا؟ 

الدهل: لأنهم يتصوّرون أنني أعرف مكان الحقيبة ... لأنني الرجل الوحيد الباقي من 
الثلاثة الذين كانوا في السيارة. 


كلمة واحدة 


تختخ: وهكذا Gb‏ رجال الشرطة أنكَ استخرجت الحقيبة من مخبئها ... وبدأت تنفق 
ممّا فيها. 

الدهل: فعلًا. 

تختخ: ولماذا لم تقل لرجال الشرطة هذه الحقيقة؟ 

الدهل: لأنهم لم يسألوني. إنهم يراقبونني فقط. وفي الوقت نفسه قد وعدت هؤلاء 
الاشخاص آلا آخبر Mol‏ بصلتهم بي. 
وسكت «الدهل» لحظات. ثم قال: لقد عوقبث من أجل جريمة لم آرتکبهاء ومن حقي 

ن wate‏ الظلم الذي وقع علي. 

تختخ: ولكنكَ قلت إنكَ لا تعرف مکان الحقيبة. ألم تقل لهوّلاء الرجال هذه الحقیقة؟ 
الدهل: قلت لهم. ولکن لا آحد يْصدّقني. وهم آحرار في أن يُنفقوا نقودهم بالطريقة 
التي تحلو لهم. 

ساد الصمت الغرفة بعد هذا الحدیث ... وآحش «تختخ» بالأسف ... إن کل ما فعله 
لم 55 إلى شيء؛ فلا هو عرف مکان الحقيبة» ولا هو یستطیع إثبات براءة «الدهل» فلن 
بصدّقه أحد. 

ووقف «تختخ» قائلًا: لقد تأحُر الوقت وأشكرك كثيرًا على ثقتك بي ... ولکن ما هي 
خطتك القادمة؟ 

ابتسم «الدهل» قاثلا: لست آدري ... فأنا أتجوّل بالسيارة في الأماكن التي مررت 
بها ليلة الحادثة dius Lid Sat bs‏ يدلني على مکانها. و«ماكس» يدفع لي. ورجال 
السفارة الاخری یذقفون ل وکل منهم برجی أن ادله عل مکان الحقيية wi‏ 

قال «تختخ»: تقول «ماکس»؟ 

الدهل: نعم ... «ماکس» صاحب الحقيبة ... إنه مهتم بالحقيبة آکثر من أي شخص 
vege‏ 

قال «تختخ»: حقيبة ذهب ... إن الحقائب الدبلوماسية لا ستخدم لنقل الذهب. إنها 
عملية تهريب يقوم بها «ماكس» عن طريق «الحقيبة الدبلوماسية»» ولكنه كي يُخفي 
الحقيقة قال إنها نقود عملة أجنبية خاصة بالسفارة. 

وأخذ «تختخ» يدور في الغرفة الصغيرة وأفكاره تدور معه ... إن جريمة السرقة 
مدبّرة بمهارة ... إطفاء النور في الشارع الجانبي ... إعداد الأرقام المزيفة ... التمويه على 


الکن أ 


ه١‎ 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


من يُتابع السيارة بتغيير الأرقام» والذهاب إلى AST‏ من مكان. ولكن من الذي يمكنه أن 
يعلم أهمية ما في السيارة» ويعلم أنها ستكون في الشارع الجانبي؟ 

ضرب «تختخ» رأسه بيده وقال ل «الدهل»: هل طلب منك «ماكس» أن تضع السيارة 
في الشارع الجانبيء أو Sled‏ أنت ذلك من تلقاء نفسك؟ 

الدهل: هو الذي طلب مني هذا ... بل طلب أن أوقف السيارة عند طرف الشارع. 

قال «تختخ»: اسمع. إن «ماکس» هو الذي 34 هذه العملية کلها. 

الدهل: كيف ذلك؟! لقد قلت الآن إنه یقوم بتهریب الذهب إلى الخارج» فکیف پسرق 
نفسه؟! ... وکیف یعرض opel‏ للافتضاح لو نجح رجال الشرطة في العثور على الحقیبة؟ 

انیم نع کولس RUE,‏ الدهل مق هو all‏ کات آنا gic USN‏ 
مثلما «لخبطت» آنت» ولكنني أحس بشيء be‏ لا بد أن هناك کلمات آخری سمعئها وأنتَ 
في السیارة. حاول أن تتذگر. 

قال «الدهل» وهو يدلك جبهته: نعم هناك کلمات آخری ... ولكنني لا آذکرها بالضبط. 

قال «تختخ»: حاول أن تتذگر ... 

الدهل: ریما سمعث كلمة Coat‏ 

تختخ: تعني معطف ... ولکن هذا لا يدل على شيء في الوضوع ... 

الدهل: ريما ليست COat‏ ... ريما goat‏ ... أو Boat‏ 

تختخ: نعم هذا یعنی شیا أكثر ... Boat‏ بمعنى قارب! 

تختخ: ألم تسمع كلمة Island‏ 

الدهل: نعم ... نعم ... سمعتها ... ماذا تعني هذه؟ 

أمسك «تختخ» بذراع «الدهل» وصاح: هل أنت متأكّد من سماعها؟! 

الدهل: نعم ... كانوا يقولون هذه الكلمة مع كلمة 8010. 

قفز «تختخ» قائلًا: الآن US‏ شيء واضح ... لقد عرفت US‏ شيء ... عرقت مكان 

الدهل: كيف؟ 

تختخ: أين كنتم بالضبط عندما توقفتم بالسيارة قبل أن يضربك الرجل على رأسك؟ 

قال «الدهل»: كنا على الكورنيش في محاذاة «جزيرة الذهب». 

«تختخ» she‏ هكذا ... «جزيرة الذهب» ... إنهما لم يكونا يتحدَّئان عن حقيبة 
الذهب» بل عن جزيرة الذهب ... إن الحقيبة هناك ... هيا بنا فورًا ... 


oY 


كلمة واحدة 


الدهل: إلى أين؟ 

تختخ: إلى «جزيرة الذهب» .. 

الدهل: في هذا الظلام؟ 

تختخ: وهل تظن آننا نذهب في وضح النهار؟! ... سنذهب الآن ... ماوق أصدقائي 
تليفونيًا ليُعدوا لنا ما نحتاج إليه للبحث ... هیا! 

ونزلا مسرعین» وقال «تختخ»: سنسير في الحواري حتی لا پرانا آحد .. 

الدهل: آلن نأخذ السیارة؟ 

تختخ: لا طبعًا ... سنرکب تاکسیاء هل معك نقود تكفي؟ 

الدهل: طبعًا ... معی کثبر من النقود. 

وغ آوان يفون اف calles geese‏ راطق الذى رفوه قفا میم اف 


لإزعاجك. 

عاطف: لقد أخذث التليفون معي إلى غرفتي» و«محب» معي أيضًا. 

تختخ: عظیم جدًا ... آریدکما أن تذهبا فورًا إلى الكورنيش. خذا القارب وقفا عند 
الکورنیش ف محاذاة «جزيرة الذهب» ... خذا معکما فأسَین من حدیقتکم. وبطاریات 
للاضاءة. 

عاطف: متی تصل؟ 


تختخ: سأصل بعد نصف ساعة تقرییاء فلا ASUS‏ 

وقفز «تختخ» ودالدهل» في تاكسي وطلبا منه الاتجاه فورًا إلى «العادي» ... وطارت 
السيارة بهما ... كانت الفكرة التي هبطت على «تختخ» كأنها هبطت من السماء» ولکن 
الشي: الذي كان قلقه هو مکان الحقيبة ... ف «جزيرة الذهب» کبیرة ... ولیس من السهل 
البحث فیها وبخاصة في هذا الظلام ... وبعد مرور آکثر من ثلاث سنوات على دفنها ... ولم 
يكن آمام «تختخ» الا أن یعتمد على حظه ... وعلی إلهامه .. 

ووصلا إلى الکورنیش ... ثم إلى محاذاة «جزيرة الذهب» ... ووجدا «محب» و«عاطف» 
في انتظارهما ... فقفز الأربعة إلى القارب ... وسرعان ما كان ینطلق بهم في الظلام إلى 
الجزيرة. 

قال «تختخ»: آرید gf‏ تقجه bag‏ مستقیم ... انتي آرید من کل vals‏ متکم of‏ 
يتخيّل نفسه ومعه حقيبة پرید أن ن تخفیها سريعًا . .. في آقرب مکان. 

محب: لا بد أن تکون هناك علامة بارزة ... حتی يمكن العودة إليها ومعرفة مکان 
الحقيية بت ... جذع شجرة قدیم ... صخرة. 


oY 


لغز الحقيبة الدبلوماسية 


تختخ: إنك رائع يا محب ... هذا تصور يدل على ذکائك. 
وكأنما هبط الوحي على «الدهل» فأخذ يُتمتم: إنني أتذكّر الآن كلمات انجليزية أخرى, 


نعم أتذكّر. 
تختخ: Tree‏ بمعنى شجرة؟ 
الدهل: نعم! 


وزادت حرارة التجديف ... واقتربوا من «جزيرة الذهب» ... ثم ارتطم القارب 00 
... وصعدوا إلى الجزيرة. كانت ليلةً مظلمة, فأضاء «محب» E‏ يطاريتّيهما ... 

الضَبوايق 'الرفيكين Sisk las‏ هنا وفتاك 2 وفخاه أشان«الذهل» إن جذع شجرة 2 
يُعد بضعة آمتا وأسرعوا إليه ... وبدأ «تختخ» و«محب» يحفران بالفأس ... ومضت 
فترةء ولكن al Gad‏ يظهر. 

قال «عاطف»: استمرًا أنتما في الحفر ... وسأبحث عن .. 

ولکنه لم يتم جملته فقد صاح «محب»: انتظر! 

وبهدوء أخذ يزيل الطين برفق ... ثم انحنی على الحفرة. dey‏ يده» وأخرج حقيبة 
صغيرة بنية اللون 

صاح «تختخ»: كانت حساباتنا مضبوطة! 

وقال «الدهل»: لعلهم یْصدّقون الآن آننی لم أنَ هذه الحقيبة في Sle‏ ... وفي تلك 
اللحظة ارتفع صوت في الظلام یقول: اترك هذه ل ا مک عاد 
... ومسدساتنا جاهزة للاطلاق ... ارفعوا الأيدي! 

وارتفعت أيدي الأصدقاء. وآحش «تختخ» بقلبه یعتصر ... لقد تصور أنه كسب 
المعركة ... ولکنه خسرها في ثانية واحدة ... لقد نسي أن الشاطیع لا بد أن یکون مراقبًا .. 

ia‏ شخص في الظلام وانتزع الحقيبة من يد «محب» ... وتحرّك ثلاثة آشباح في 
الظلام ... ثم حدثت المفاجأة الثانية ... فقد انطلق Gil‏ ناري ... وارتفع صوت يقول: لا 

يتحرّك أحد! ... إن قوات الشرطة ee.‏ .. ثم شلّطت أضواء بطاريات قوية على 
وجه الأشباح الثلاثة ... وعلی الضوء شاهد الأصدقاء النقيب «مجدي» يتقدَّم ومعه شرطیان 
يحملان مدفعّين رشاشین ... وظهر الشاويش «فرقع» أيضًا .. 

قال «تختخ»: يا حضرة النقيب ... أنا «توفيق»! 

رد النقيب «مجدي»: أعرف ذلك ... وأنتهز الفرصة وأعتذر لك عن عدم ثقتي فيك 

eas cel 6‏ ها لم سا اعد واه ee Gilley‏ سا E‏ كم way‏ 

التحقيق .. 


o٤ 


كلمة واحدة 


تختخ: ونحن في انتظارك ... 

في صباح اليوم التالي كان الأصدقاء الخمسة ومعهم «الدهل» يجلسون في حديقة منزل 
«عاطف» عندما ظهر النقيب «مجدي» ومعه الشاويش «فرقع» ... pling‏ عليهم «مجدي» 
بحرارة قائلًا: یِشرّفنی أن أنقل إليكم شكر الجهات المسئولة ... وقد حصلنا على اعترافات 
من الثلاثة الذین قبضنا علیهم ... 

قال «تختخ»: هل تسمح لي ببعض الاستنتاجات قبل أن نعرف الافتراضات ... أولا: 
لیس بالحقيية نقود ولا ذهب ... 

مجدي: هذا صحیح. 

تختخ: إن بها آوراقا ... GE‏ في الأهمية بالنسبة للسفارة. 

مجدي: وهذا صحيح أيضًا ot‏ 

تختخ: وجريمة السرقة تمّت بالاتفاق مع «ماكس». 

ابتسم «مجدي» وقال: إنكَ أكثر من رائع. 

تختخ: فقد اتفق «ماكس» على أن يبيع أسرار بلاده إلى جواسيس آخرينء واتفق 
معهم على أن تبدو الحكاية كأن الحقيبة شرقت بواسطة «الدهل» ... وكان في النية قتله 
بعد وضع النقود في جيبه والشفرة. 

... «مجدي» رأسه في إعجاب قائلا: صحيح تمامًا‎ 5a 

تختخ: ولکن الأقدان تدحْلت لانقان هذا الرجل الطیب ... ففرقت السيارة ومات اللصان 
ونجا هو ... 

مجدي: تمامّا ... 

تختخ: وبدأ ... «ماکس» والجواسیس یدفعون له لیدلهم على مکان الحقيبة. 

وهنا فلت ea holy‏ فا CSG‏ مزا ناف ghey‏ والحواستمی کدی AN‏ ودا 
يعرفون أين تدفن الحقيبة؟ 

قال «مجدي»: لا ... لقد اتفق اللصان على خيانة «ماكس» وأخذ الأسرار لهما فقط؛ 
ليبيعاها بعد ذلك لحسابهما ... هل أدركتٌ هذه الحقيقة يا «توفيق»؟ 

مجدي: إنكم أولاد ممتازون ... ولكن ISU‏ لم تتصلوا بي عندما عرفتم هذه الحقائق؟ 
الحقيقة آننی لم أكن [Kio‏ من صحة استنتاجاتی حتى آخر لحظة. 

Ja أن‎ ASEAN وا دفتكى‎ E Na ما‎ a 

aes G Gates‏ خالا وهعرا لك 
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